
 لندن - أعلنت بريطانيا الاثنين أن حزب 
التحرير صار منظمة إرهابية محظورة في 
البلاد بســــبب موقفه المناهض لإسرائيل 
والداعــــم لحمــــاس، في خطوة قد تتســــع 
لتشمل جماعات إسلامية أخرى داعمة لما 
قامت به حركة حماس، بما في ذلك جماعة 
الإخوان المســــلمين التي تعتبر الجماعة 

الأم التي تفرعت عنها حماس.
البريطانــــي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
جيمــــس كليفرلــــي الاثنيــــن في بيــــان إن 
”حــــزب التحرير منظمة معادية للســــامية 

تروّج الإرهاب وتشــــجّع عليه، بما في ذلك 
الإشــــادة والاحتفال بهجمات الســــابع من 
أكتوبر المروعة“، في إشــــارة إلى هجمات 

حماس على إسرائيل.
وأضــــاف كليفرلي أن إشــــادة الحزب 
حمــــاس  مقاتلــــي  ووصْفــــه  بالهجمــــات 
بالأبطال على موقعه في الإنترنت يشكلان 

تشجيعا على الإرهاب.
وأرجع الباحث في شــــؤون الحركات 
المتطرفة هشــــام النجار السبب الرئيسي 
لإقــــدام بريطانيا على حظر حزب التحرير 
إلــــى النشــــاط الكبيــــر الذي قام بــــه زعيم 
الحــــزب الملقــــب بعبدالواحد في ســــياق 
التحريض ضد إســــرائيل منذ بدء الحرب 

على غزة.
وقد صدرت أولى التوصيات الرسمية 
بحظره بعد خطاب شهير ألقاه عبدالواحد 
أمــــام الســــفارة المصرية فــــي لندن خلال 
مظاهــــرة مناهضــــة لإســــرائيل نُظمت في 
أكتوبر الماضي، داعيًا إلى الجهاد ضدها.

ونقلت وســــائل إعلام عــــن عبدالواحد 
مناشدته الجيوش المســــلمة التوجه إلى 
غــــزة ومهاجمــــة إســــرائيل لتحريــــر غزة 

وفلسطين.

ويمثــــل حظر حــــزب التحرير إشــــارة 
واضحــــة إلــــى حــــدوث تغير فــــي المزاج 
البريطانــــي تجــــاه الجماعات الإســــلامية 
الناشــــطة في البــــلاد، والتــــي دأبت على 
اســــتثمار منــــاخ الحرية لإطــــلاق مواقف 

متناقضة مع قيم بريطانيا.
ويعتقــــد مراقبون أن تشــــدد بريطانيا 
تجاه الجماعات الإســــلامية ومرورها إلى 
توســــيع دائرة الحظر من حــــزب التحرير 
إلى الإخوان، إن حصل، سيشــــجعان دولا 

أخرى في أوروبا والشــــرق الأوســــط على 
اتخاذ الخطوة نفسها.

ويُتوقــــع على نطاق واســــع أن تتجه 
أوروبــــا والولايــــات المتحدة إلــــى اتخاذ 
مواقف حاســــمة حيال أنشطة الجماعات 
الإســــلامية والمنظمات والجمعيات التي 
تتبعهــــا أو التــــي تتخفى وراءهــــا، وذلك 
بســــبب ما بدا في أنشــــطتها وتظاهراتها 
من دعم واسع لحماس ومعاداة لإسرائيل.

وتتهــــم دول عربيــــة وإســــلامية لندن 
بالتســــاهل مع الإسلاميين والتغاضي عن 
الأنشطة التي تسيء إلى بلدانهم الأصلية، 
لكن معاداة إســــرائيل والتحريض ضدها 
دفعــــا البريطانيين إلى التحرك الســــريع 
ضــــد حــــزب التحريــــر، وهو ما قــــد يمثل 
مقدمة لمراجعة موقف لندن من الجماعات 
الإســــلامية، وخاصة التي ترتبط بحماس 
بشــــكل مباشــــر أو ترتبــــط بهــــا ارتباطا 

أيديولوجيّا مثل جماعة الإخوان.
واستبعد النجار في تصريح لـ”العرب“ 
أن يكون حظر الحزب مقدمة لاتخاذ إجراء 
مشابه ضد منظمات إسلامية أخرى، وفي 
مقدمتهـــا جماعة الإخـــوان ذات الحضور 
والنشـــاط الأكبـــر فـــي بريطانيـــا، بالنظر 
إلـــى التزام قادتهـــا وناشـــطيها البارزين 
الصلـــة  ذات  البريطانيـــة  بالمحـــددات 
بالتعاطـــي مع الحـــرب في غـــزة إعلاميّا 

وشعبيّا.
وفي نوفمبر 2021 أدرجت لندن بشكل 
رســــمي حركة حماس فــــي قائمة الإرهاب، 

بعدمــــا كانت تقتصر في ذلك على جناحها 
العسكري.

الداخليـــة  وزيـــرة  عـــزت  وآنـــذاك 
البريطانية بريتي باتيل القرار إلى توفر 
الحركة علـــى ”قـــدرات إرهابية واضحة 
تشـــمل امتلاك أســـلحة كثيرة ومتطورة، 
فضلا عن منشـــآت لتدريـــب إرهابيين“، 
إضافة إلى كونها حركة تعادي السامية.

وأشارت إلى أن بلادها صارت مقتنعة 
بأنه ”لم يعد بإمكانها الفصل بين جناحَيْ 
حماس، العسكري والسياسي، وأن القرار 
يســــتند إلى معلومات اســــتخبارية تؤكد 

ارتباطها بالإرهاب“.
وخرجــــت حمــــاس مــــن تحــــت عباءة 
جماعــــة الإخوان المســــلمين، وتأسســــت 
عام 1987، وهي تعارض وجود إســــرائيل 
وإجراء محادثات ســــلام وتنتهج سياسة 
”المقاومة المسلحة  للاحتلال الإسرائيلي 

لأراض فلسطينية.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
الســــابق ديفيــــد كاميرون أمر ســــنة 2014 
بإجــــراء تحقيق بشــــأن أنشــــطة الإخوان 

المسلمين في بريطانيا.
وخلص التحقيق الذي قام به السير 
جون جينكينز ســـفير بريطانيا السابق 
في الرياض، بعد حوالي عشـــرين شهرا 
من البحث والمتابعة ومراجعة حسابات 
الجمعيـــات الخيرية فـــي بريطانيا، إلى 
أن ”الانتمـــاء إلـــى الإخوان المســـلمين 
وأن  التطـــرف“  نحـــو  الطريـــق  بدايـــة 

”الجمعيات الخيرية والمراكز التعليمية 
من أبرز المؤسســـات التي يستفيد منها 
الإخـــوان في تمويـــل أجنداتهم ونشـــر 

أفكارهم“.
وفــــي تفســــيره لقــــرار تصنيف حزب 
التحريــــر منظمــــة إرهابيــــة، قــــال وزيــــر 
الداخليــــة البريطانــــي ”إن الحــــزب لديه 
تاريخ في الإشادة بالهجمات ضد الشعب 

اليهودي والاحتفال بها“.
الشــــهر  وصفــــت  الجماعــــة  وكانــــت 
الماضي الدعوة إلــــى الحظر بأنها علامة 

يأس، وذلك على موقعها في الإنترنت.
إلــــى  الانتمــــاء  أن  الحظــــر  ويعنــــي 
وترتيــــب  لهــــا  الترويــــج  أو  المجموعــــة 
اجتماعاتهــــا وحمل شــــعارها في الأماكن 
العامة ســــيكون بمثابة جريمة جنائية في 

بريطانيا.
الذيــــن  أولئــــك  يواجــــه  أن  ويمكــــن 
ينتهكــــون القواعــــد عقوبة الســــجن لمدة 

تصل إلى 14 عاما.
ووفقا لموقع الحكومة على الإنترنت، 
يتمتــــع كليفرلــــي بســــلطة حظــــر منظمة 
بموجب القانون البريطاني إذا كان يعتقد 
أن المجموعــــة ”لهــــا اهتمامــــات تتعلــــق 
بالإرهــــاب، وإذا كان مــــن المناســــب فعل 

ذلك“.
حــــزب  إن  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
التحرير، الذي تأســــس في عام 1953 ويقع 
مقره الرئيســــي فــــي لبنان، يعمــــل في 32 

دولة بما في ذلك بريطانيا.

 رفح (الأراضي الفلسطينية) - في خيمة 
من القماش والبلاستيك نصبت في العراء 
بجنـــوب مدينـــة رفـــح يجلس إســـماعيل 
نبهـــان مع أبنائه وأحفـــاده أمام موقد نار 
للحصـــول على بعض الدفء فـــي جوّ من 
البرد القـــارس، والخيمة تصـــارع الرياح 

الشديدة محاولةً الصمود.
هذا ما خلفته حرب حماس وإسرائيل 
التي بدأت بسحب قواتها خارج غزة لتترك 
وراءها دمارا واســـعا، فيما لا تفكر حماس 

إلا في مكاسبها واهتمام العالم بها.
ويقـــول نبهان (60 عامـــا) ”قبل يومين 
كانت الرياح قويـــة، حاولنا طيلة الليل أن 
نثبّت النايلون علـــى الخيمة، نحن نعيش 
فـــي صحـــراء، والبحـــر أمامنـــا، والبـــرد 

مضاعف“.

وتنبعـــث مـــن الخيمة التي يســـكن 
فيها 28 فردا رائحة كريهة بسبب إشعال 
حطب وقطع بلاستيكية، كما يملأ الدخان 

الخانق المكان.
وتقول رائدة عوض، زوجة إسماعيل 
نبهان، ”الدخان الذي نستنشقه من حرق 

البلاستيك يحرق صدورنا“.
وخيمـــة العائلـــة التـــي نزحـــت من 
وســـط قطاع غزة واحدة مـــن آلاف خيم 
النازحين المستحدثة في جنوب القطاع 

المحاصر. 
إلـــى جانب عوض (50 عاما) يســـعل 
حفيدها. وتقـــول ”جميع الأطفال مرضى 
من الرائحة ومن البـــرد، لا يتوقفون عن 
الســـعال والرشح، الملابس ليست ثقيلة 

بشكل كاف لتدفئتهم“.

وتضيـــف ”الأغطية بالـــكاد تكفي، كل 
ثلاثة يتشاركون في غطاء واحد“.

وتطلب رائدة من ابنها حاتم أن يحضر 
بعـــض الحطب. وتقـــول ”الحطـــب مبلّل، 
ســـنحتاج أربعة أيـــام لتجفيفه كي يكفينا 
يومـــا أو اثنيـــن للتدفئـــة وطهـــو الطعام 

لثلاثين شخصا. الوضع مأساوي“.
وبحســـب الأمـــم المتحدة يبلـــغ عدد 
النازحين في قطاع غـــزة اليوم 1.9 مليون 
من أصل 2.4 مليون هو عدد سكان القطاع 

قبل الحرب.
وأكـــد بيان مشـــترك لمنظمـــة الصحة 
العالمية وبرنامج الأغذية الدولي ومنظمة 
الأمـــم المتحـــدة للطفولة الأحـــد أن هناك 
”حاجـــة ملحة“ في قطاع غـــزة ”إلى تغيير 

جذري في تدفق المساعدات الإنسانية“. 

وفي رفح يقول محمد كحيل النازح 
من شـــمال القطـــاع ”ليـــس لدينا طعام 
ولا مـــاء أو تدفئـــة. نحـــن نتجمّد حتى 

الموت“.
ونزحـــت حنيـــن عـــدوان (31 عاما)، 
الأم لســـتة أطفال، من مخيـــم النصيرات 
في وســـط قطاع غـــزة إلى رفـــح. وقالت 

”فـــي الليـــل أشـــعر بأننـــا ســـنموت من 
البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشـــح 

والسعال“.
وتضـــع عـــدوان، التي تبعـــد خيمتها 
مئات الأمتار عن البحر، ثلاث فرشات فوق 

بعضها البعض لتجنب البرد.
وتقول ”لا توجد وسيلة للتدفئة سوى 
النار، لكن ســـعر الحطب باهـــظ ولا نملك 
نقودا. نشـــعل النار بالبلاســـتيك فنشـــعر 

بالاختناق من شدة رائحته“.
وإلــــى جوارهــــا يجلس ابنهــــا فادي 
(14 عاما) الذي يتولى توفير البلاســــتيك 
لإشــــعال النار. ويقول الفتى وهو يشــــير 
إلــــى يديه اللتين صبغتا باللون الأســــود 
”أذهب إلى هناك حيث توجد برك الصرف 
الصحــــي عنــــد الحــــدود، يوجد أســــفلها 

بلاستيك تحت الرمل، أقوم يوميا بالحفر 
وتقطيع البلاستيك بالسكين“.

ويقــــول غيــــر مكترث بالجــــروح التي 
تغطي يديه ”يكاد إخوتي يموتون من شدة 
البرد في الليل، وأنا أيضا، يجب أن نشعل 

أي شيء وإلا سنتجمد“.
وفـــي خيمة مجـــاورة يعـــد خالد فرج 
اللـــه (36 عامـــا) الخبـــز لعائلتـــه المؤلفة 
من ســـتة أطفال، من بينهـــم طفل من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
والاجتيـــاح  المطـــر  فـــرج  ويخشـــى 
الإســـرائيلي ويقول ”إذا أمطـــرت بغزارة 
ســـيموت الناس مـــن البـــرد، وإذا اجتاح 
الإســـرائيليون المنطقـــة مـــاذا ســـأفعل؟ 
سأهرب من أجل أبنائي إلى هناك“، مشيرا 

إلى الحدود المصرية.

 تونس - فقَدَ شـــهر يناير الذي شـــكل 
دائما حاضنة لغضب الشـــارع التونسي 
وتوتـــره واحتجاجاتـــه، خـــلال العامين 
الماضييـــن، تلـــك الخصوصيـــة؛ وذلـــك 
نتيجة تحـــولات مهمة عرفهـــا المجتمع 
بعد التدابير الاســـتثنائية التي اتخذها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي 25 يوليـــو 
2021 وأدت إلى الإطاحـــة بحكم الإخوان 
وحلفائهم وبســـلبيات الســـنوات العشر 
التـــي تلـــت ينايـــر 2011، وكذلـــك نتيجة 
تراجـــع ســـلطة الوســـاطات السياســـية 

والاجتماعية.
وفقـــدت الأحزاب والنقابـــات بريقها 
مع بداية تشكل واقع سياسي جديد وفق 
منظومة مختلفة، يســـعى الرئيس سعيد 
من ورائها إلى تكريـــس تجربته الفكرية 
الخاصـــة التـــي عبّر عنها دســـتور 2022 
ويحاول تجسيدها على أرض الواقع عبر 
التواصل المباشـــر مع الشعب والتفسير 
المتواصل لموقـــف الدولة وموقعها مما 

يدور فيها وحولها.
ويشـــير محللـــون إلى أن الشـــعب 
التونســـي، رغم الصعوبـــات التي يمر 
بهـــا، يبـــدو راضيـــا بواقعـــه وقابـــلا 
لظروفـــه، ومصدقـــا لما يقوله رئيســـه، 
فيما بـــات أغلب السياســـيين في عزلة 
تامـــة، وهو مـــا أدى إلى تراجـــع فكرة 
الحراك الاحتجاجي في الشـــارع ومنح 
النظـــام الحالـــي فرصـــة العمـــل علـــى 
تحقيق وعوده للشعب، وخاصة في ظل 
مؤشـــرات واقعية على محاربة الفســـاد 
ومراكز القوى وتحصين ســـيادة الدولة 
وتأمين مفاصلها من محاولات الاختراق 

الداخلي والخارجي.
ونجح الرئيس سعيد في إفراغ شهر 
يناير من زخمـــه الثوري، حيث إنه يعمل 
ويتحرك في الأحياء الشـــعبية والمناطق 
النائيـــة بكل تلقائية وكأنه عقد اتفاقا مع 
شـــعبه علـــى التحلي بالصبـــر إلى حين 

تجاوز الأزمة.
واختار قيس ســـعيد في ذكرى مرور 
13 عامـــا علـــى 14 ينايـــر 2011 أن يقـــوم 
بجولة داخل البلاد للتعرف على مشـــاغل 
مواطنيه في منطقتيْ العلا والوســـلاتية 
من ولاية (محافظـــة) القيروان وكذلك في 
ولاية سليانة، وأن يتحدث إلى مستقبليه 
عـــن كل الملفات التي تشـــغل باله ما عدا 
أحداث 14 يناير التي لم تعد تعني شـــيئا 

لدى الأغلبية الساحقة من التونسيين.
واعتاد التونسيون على اعتبار يناير 
من كل عام شـــهر الثورات والانتفاضات 

والتحركات الاجتماعية.
في  الاحتجاجـــات  موســـم  ويرتبـــط 
تونس عادة بفصل الشـــتاء، وينطلق في 

شهر أكتوبر أو نوفمبر لكنه يعرف أوجه 
في شهر يناير الذي طالما شهد الأحداث 
الكبـــرى المؤثرة فـــي تاريـــخ المجتمع 
التونسي، ومن ذلك الثورة التونسية ضد 
الاستعمار الفرنسي التي انطلقت في 18 

يناير 1952.
وفـــي 17 ينايـــر 1963 تـــم الإعلان عن 
الأحكام الصادرة في حق المتورطين في 
محاولـــة الانقلاب علـــى الرئيس الحبيب 
بورقيبـــة والتي تم الكشـــف عنها في 19 
ديســـمبر 1962 واشـــتركت في القيام بها 

مجموعة من العسكريين والمدنيين.
وفي 26 يناير 1978 شهدت تونس أبرز 
حراك شـــعبي واجتماعي قـــاده الاتحاد 
العام التونســـي للشغل من خلال إضراب 
عـــام تحوّل إلى مواجهات دامية أدت إلى 

سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وفـــي الليلـــة الفاصلة بيـــن 25 و26 
يناير 1980 عرفـــت مدينة قفصة (جنوب 
غرب) إعلان ثورة مسلحة قادها عدد من 
المعارضين التونسيين من ذوي الميول 
الفكرية القومية وممن تدربوا على حمل 
الســـلاح في ليبيا ولبنان ووجدوا دعما 
من نظـــام العقيد الراحل معمر القذافي، 
وقد تدخلت قوات الجيش لصد الهجوم.

 وتـــم تنفيـــذ هجـــوم قفصـــة بدعـــم 
وتدريب  وتســـليح  وبتمويـــل  جزائـــري 
من ليبيا التي كانت قيادتها السياســـية 
لا تـــزال تحـــت تأثيـــر تراجـــع بورقيبة 
عن اتفـــاق الوحدة الاندماجيـــة التي تم 
الإعلان عنها في 12 يناير 1974 تحت اسم 

الجمهورية العربية الإسلامية.
وفي 3 يناير 1984 شهدت تونس ثورة 
الخبـــز، وقـــد قادتها النقابات وشـــاركت 
فيها الفئات الفقيرة والمحرومة من أبناء 
الشعب وأدت إلى تكبد خسائر فادحة في 

الأرواح والممتلكات.
وانطلقـــت أحـــداث انتفاضـــة الخبز 
مـــن مدينة دوز في الجنـــوب، ومع دخول 
مشـــروع الزيـــادة فـــي أســـعار العجين 
ومشـــتقاته حيـــز التنفيـــذ يـــوم 1 يناير 
1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق 
الشـــمال والوســـط الغربي وبقية مناطق 
الجنوب ما دعا إلـــى تدخل الجيش، قبل 
أن تتسع التحركات لتشمل العاصمة يوم 

الثالث من يناير.
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هل توسع بريطانيا قرار حظر 

حزب التحرير ليشمل جماعة الإخوان

غزة ما بعد حماس وإسرائيل: النازحون يشعلون البلاستيك والحطب للتدفئة

قيس سعيد ينجح 

في إفراغ شهر الغضب 

الدائم من زخمه الثوري
 الموقف من الحزب دليل على تغير المزاج البريطاني تجاه الجماعات الإسلامية
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أوروبا على خطى بريطانيا لحظر الحزب 

د يتحرك في الأحياء 
ّ
سعي

الشعبية والمناطق النائية 

وكأنه عقد اتفاقا مع 

شعبه على التحلي بالصبر 

إلى حين تجاوز الأزمة

توسيع بريطانيا دائرة 

الحظر من حزب التحرير 

إلى الإخوان، إن حصل، 

سيشجع دولا أخرى على 

اتخاذ الخطوة نفسها

إذا أمطرت بغزارة سيموت 

الناس من البرد، وإذا اجتاح 

الإسرائيليون المنطقة 

سيهرب النازحون باتجاه 

الحدود مع مصر

{سوق يناير}.. 

أبعاد اقتصادية وثقافية 

عن الأمازيغ بالجزائر

ص٧

ظلال من الشك تحيط 

بتحركات رمطان لعمامرة 

في السودان

ص٢

كأس آسيا

ص١٦

بداية قوية للعراق 

من بوابة إندونيسيا

الحبيب الأسود



 الحســكة (ســوريا) - جـــدّدت القـــوات 
التركيـــة قصف محطات لتوليـــد الكهرباء 
في شمال شرق ســـوريا، غداة استهدافها 
مرافـــق عدة، ما أدى إلـــى انقطاع التغذية 
الكهربائية عن المئات من القرى والبلدات.

منـــذ  التركيـــة  القـــوات  وتســـتهدف 
الجمعة، وفـــق الإدارة الذاتية، مرافق بنى 
تحتية، من بينها محطـــات ومصافي نفط 
ومحطات لتوليـــد الكهربـــاء، فيما أعلنت 
أنقرة شـــنّها ضربات ضـــد مقاتلين أكراد 
في كل من ســـوريا والعراق، رداً على مقتل 
تســـعة مـــن جنودهـــا الجمعة في شـــمال 

العراق.
تتعمـــد  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة فـــي مناطق 
ســـيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في سياق 
مخطط يســـتهدف تهجير الســـكان بجعل 
منطقة الشمال السوري غير قابلة للحياة.

عملياتهـــا  هـــدف  أن  تركيـــا  وتزعـــم 
العســـكرية هو تقويض بنية حزب العمال 
وحدات  المزعـــوم  وفرعـــه  الكردســـتاني، 
حماية الشـــعب، لكـــن العمليـــات الجارية 
ركزت أيضا على مرافق مدنية واقتصادية، 
وتســـتغل أنقرة في ذلك انشغال المجتمع 
الدولي بحرب غـــزة والتوترات في البحر 

الأحمر.
وكشـــفت الإدارة الذاتيـــة فـــي بيـــان 
الإثنيـــن عن انقطاع الكهربـــاء عن المئات 
مـــن البلـــدات والقـــرى وعـــدد مـــن المدن 
الرئيســـية جراء القصف التركي. وأفادت 
بوقوع أضرار جســـيمة لحقـــت بمحطات 

نفط، أخرجت إحداها من الخدمة.
وندّدت الإدارة الذاتية بالهجمات التي 
”يشـــنّها العدوان التركي“، معتبرة أنها ”لا 
تســـتند إلى أيـــة مبـــررات ولا تأخذ بعين 

الاعتبار أية أعراف وقوانين“.
وأحصـــت الإدارة الذاتيـــة منذ الأحد 
استهداف ســـت محطات لتوليد الكهرباء، 
استهدفت إحداها مرتين، آخرها في مدينة 
القامشـــلي الإثنيـــن، حيث شـــوهد رجال 
إطفـــاء يعملون على إخماد ألســـنة نيران 
ضخمة اندلعت في منشآت وخزانات داخل 
المحطـــة. وبدوره أفاد المرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان باستهداف محطة سابعة 

في وقت لاحق الإثنين.
وكانـــت بعض المحطات تؤمن حوالي 
عشـــر ســـاعات فقط من التغذيـــة بالتيار 

الكهربائي، قبل انقطاعها تماماً.
وقال حســـين سيفو، أحد سكان مدينة 
القامشـــلي، إن ”محطة الكهرباء التي تبعد 
بضـــع مئـــات الأمتار عن منزلـــي تعرضت 
للقصـــف فـــي العـــام الماضـــي والشـــهر 
الماضـــي واليوم أيضا“. وأضاف ســـيفو 
لرويتـــرز عبـــر الهاتـــف ”في كل مـــرة يتم 
إصلاحها تقصف مرة أخرى. نحن خائفون 

على أطفالنا بعد اليومين الماضيين“.
وانتقـــد مجلس ســـوريا الديمقراطية 
الصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية، 
وقال في بيان الاثنيـــن إن ”دولة الاحتلال 
التركي تتصـــرف كدولة مارقة في المنطقة 
وتمارس الإرهاب بأبشـــع صوره، وتهدف 
من خلال هذه الهجمـــات إلى ضرب الأمن 

والاســـتقرار، وخلـــق الفوضـــى، وإعـــادة 
إنعاش تنظيم داعـــش الإرهابي، واحتلال 
مناطق أخرى من شـــمال وشـــرق ســـوريا 
والقيـــام بعمليـــات التهجيـــر والتطهيـــر 
العرقي والتغيير الديموغرافي من جديد“.

”إن  بيانـــه  فـــي  المجلـــس  وأضـــاف 
الصمـــت المريب الـــذي يبديـــه المجتمع 
الدولـــي، وعلى وجـــه الخصوص الضعف 
الذي تبديانه الولايات المتحدة وروســـيا 
أمـــام الأعمـــال العدائيـــة والإرهابية التي 
يقـــوم بهـــا المحتل التركي بحق الشـــعب 
السوري، يشجّع على المزيد من التصعيد 
ويعرّض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر 
مستهجن وغير مقبول، وأصبح محل شك 
وتســـاؤل، وتترتب عليه مؤشرات خطيرة 
تحيط بمدى جدّية والتزام الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن وقوتها في فرض القانون 
الدولي، ومحاســـبة الجهـــات التي تخرق 

هذا القانون“.

وناشـــد المســـؤول في الإدارة الذاتية 
ياســـر الســـليمان بلدان التحالف الدولي 
وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة، كما 
روســـيا ”الوقـــوف إلـــى جانـــب الشـــعب 
الســـوري ومكوناتـــه وإيقـــاف العـــدوان 

التركي على مناطقنا“.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الســـبت 
والأحـــد تنفيذهـــا عمليـــات جويـــة ضـــد 
في  العشـــرات مـــن ”الأهـــداف الإرهابية“ 
شمال سوريا وشمال العراق، بينها قواعد 
ومخازن أســـلحة لوحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة. ووضعـــت الهجمـــات فـــي إطار 
”الدفـــاع عن النفـــس“، بعد مقتـــل الجنود 
الأتـــراك التســـعة فـــي هجوم اســـتهدف 
قاعدة عســـكرية تركية في شـــمال العراق، 
واتهمت تركيا حزب العمال الكردســـتاني 
بالوقوف خلفه. وتتهم أنقرة قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، التـــي تقودهـــا الوحـــدات 
الكردية وتعـــد الذراع العســـكرية للإدارة 
الذاتية، بأنها تشكل امتداداً لحزب العمال 
الكردســـتاني الذي يخـــوض تمرداً ضدها 
منذ عقود. وبين الحين والآخر تســـتهدف 
أنقرة أساســـا بالطائرات المسيّرة مناطق 

سيطرة المقاتلين الأكراد في سوريا.
وشـــنّت تركيا فـــي أكتوبـــر الماضي 
عملية جوية واســـعة طالت العشـــرات من 
المواقع العسكرية ومرافق البنية التحتية 
في شمال سوريا بعد هجوم استهدف مقر 
وزارة الداخليـــة فـــي أنقـــرة وتبنّاه حزب 

العمال الكردستاني.

 الخرطــوم - أثـــارت اللقـــاءات التـــي 
عقدهـــا مبعـــوث الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحدة إلى الســـودان رمطان لعمامرة، 
وشـــملت مكونات سياســـية وعســـكرية، 
متهمة بالوقوف خلال الحرب الدائرة في 
البلاد والعمل على تأجيجها، قلق القوى 

المدنية في السودان.
واســـتهل لعمامرة مهمتـــه التي كلف 
بها في الســـودان في نوفمبـــر الماضي، 
بزيارة إلى بورتســـودان اســـتمرت ثلاثة 
أيام حيث اجتمع بقائـــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان، كما التقى بعدد 
من الأطراف السياســـية الموالية للجيش 
لبحث ســـبل إنهاء الأزمـــة المندلعة منذ 

أبريل الماضي.
وترى قيادات في تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر أن حصـــر المبعـــوث الأممي 
لتحركاتـــه ولقاءاته مع جانب واحد وهو 
المتســـبب فـــي الحـــرب، يعطي رســـائل 
ســـلبية، محذرين من تحول المبعوث إلى 

عنصر أزمة في البلاد بدل حلّها.  
وصدرت أبرز الانتقادات عن القيادي 
في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية 
”تقدم“ ياسر عرمان، الذي قال في منشور 
علـــى منصة إكـــس إن ”زيـــارة المبعوث 
الأممـــي صاحبتهـــا ظلال من الشـــك في 
إمكانيـــة أن تـــؤدي إلـــى توجـــه متوازن 
وخاصـــة الاجتماعـــات الواســـعة التـــي 
عقدها في بورتسودان مع شبكة القائمين 

على أمر الحرب“.
وأضاف ”إن لم يكن المبعوث الأممي 
حذرا فإن الأمور  ستقوده إلى الدعوة إلى 
سلام روتانا الثاني ومكافأة الفلول على 
حربهم“. وأكد عرمـــان أن الأمم المتحدة 
لديهـــا مواقـــف واضحـــة ضـــد الانقلاب 
والحـــرب وداعمـــة للمســـار الديمقراطي 
المدنيـــة  القـــوى  إلـــى  الأمـــر  وعـــودة 

الديمقراطية.
وأعرب القيادي الســـوداني عن أمله  
فـــي أن يتـــم تصحيـــح الانطبـــاع الذي 
صاحب زيـــارة المبعوث الأممـــي، وقال 
”نتطلـــع لـــدور أكثـــر فاعليـــة مـــن الأمم 
المتحـــدة التـــي غابت عن المســـرح عبر 
حملة ممنهجة مـــن الفلول آخذين خبرته 
وأنه من أفريقيا والعالم العربي ما يؤهله 

للعب دور فاعل لإنهاء الحرب“.
وتهدف الزيارة التي قام بها المبعوث 
الأممي إلى مدينة بورتسودان التي تتخذ 

منها قيادة الجيـــش مقرا لها، إلى تعزيز 
جهود الوساطة التي تعثرت بعد تملص 
الجيـــش مـــن التزاماته في منبـــر جدة، 
وعملـــه على إجهـــاض تحـــركات الهيئة 
الحكومية إيغاد بعد رفضه المشاركة في 
قمة أوغندا المفترض أن تنعقد الخميس 

المقبل.

وقبل مغادرته السودان قال لعمامرة 
فـــي بيان له إنه توصل فـــي اجتماعه مع 
البرهان ”إلى معلومات دقيقة ومفيدة عن 

موقفه تجاه عدد من الملفات“.
وأعرب لعمامرة عن ”تفاؤله بإمكانية 
تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب 
في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها 

بتضافر جهود السودانيين“.
ويـــرى مراقبون أنه مـــن المبكر جدا 
الحكم علـــى تحركات المبعـــوث الأممي 
الذي بـــدأ مهمته للتو، لكـــن ذلك لا يلغي 
حقيقـــة أن مخـــاوف المعارضـــة لها ما 
يبررها، لاســـيما في علاقة بتمشّ يهدف 
إلى تعويم فلول النظام السابق، وهو أمر 

مرفوض في الداخل.
وتتهـــم القوى المدنية في الســـودان 
فلـــول نظام عمر البشـــير بالوقوف خلف 
اندلاع الحرب في السودان، عبر تحريض 
الجيش، علـــى أمل خلـــط الأوراق وقطع 

الطريق على تسليم السلطة للمدنيين.
وتتفـــق معظم المكونات الســـودانية 
علـــى ضرورة تحييد الفلـــول عن أيّ دور 

مســـتقبلي في الســـودان، ومحاســـبتهم 
على الجرائم التي ارتكبت وترتكب حتى 

اللحظة بحق الشعب السوداني.
المركـــزي  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
لقـــوى الحريـــة والتغييـــر أحمـــد خليل 
إن التصريحـــات الصادرة عـــن عدد من 
القيـــادات كانـــت مطلوبة حتـــى يتدارك 
المبعـــوث الأممي خطأ عدم الجلوس مع 
كافة الأطراف والاكتفاء بجهة واحدة هي 
بالأساس تؤيد استمرار الحرب، فيما لم 
يتطرق إلى التضييـــق الذي تعرضت له 
القـــوى الثورية والمدنيـــة الأخرى التي 
نـــادت منذ انطـــلاق أول شـــرارة للحرب 
بضـــرورة وقفهـــا، وبالتالي فـــإن نجاح 
الأمـــم المتحدة في مهمتها المســـتقبلية 
يســـتوجب عليها أن تســـتمع إلى جميع 

الأطراف والقوى السياسية.
تصريحـــات  فـــي  خليـــل  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن الجهـــات التـــي التقاهـــا 
لعمامـــرة هـــي التـــي قوضـــت الفتـــرة 
الانتقالية وســـاهمت فـــي الانقلاب على 
الســـلطة المدنيـــة والجلـــوس معها في 
بدايـــة تحركات المبعـــوث الأممي مثيرة 
للاستغراب لأن السياسيين المحسوبين 
على الجيش لم يســـمع لهـــم صوت، كما 
أن قضيـــة الحرب لا تخص فقط الجيش، 
حيـــث أن كافـــة الفاعليـــن في المشـــهد 
الســـوداني الراهن لديهـــم نفس الأهمية 
التـــي تقتضي الاســـتماع إلـــى رؤيتهم 

لإنهاء الحرب.
وأوضـــح أن إدخـــال أطـــراف يوجد 
اعتـــراض علـــى حضورها في مســـتقبل 
العمـــل السياســـي أمـــر مقلـــق للقـــوى 
المدنية، وهو ما دفع لإصدار تصريحات 
علنية تنتقد هذه التحـــركات، وإن كانت 
ضمن خطـــط المبعوث الأممـــي الجديد 

الـــذي مـــن المفتـــرض أن يلتقـــي بكافة 
التيارات والاتجاهات السياسية.

ولا يعول خليل كثيـــراً على تحركات 
مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة أو غيـــره من 
الجهات الدولية في الوقت الحالي لإيقاف 
الحرب، وأيّ توجه منتج يتوقف على أن 
تكون أزمة الســـودان في صدارة المشهد 
العالمـــي وهو أمر لا يتحقـــق في الوقت 
الراهن، إلى جانـــب ضرورة توفر الإرادة 
السياسية من قبل طرفي الصراع لوقفها، 
وهو أمـــر غير واضح حتـــى الآن أيضا، 
فمنذ إجلاء الرعايا الأجانب من السودان 
جـــرى تـــرك الشـــعب الســـوداني يواجه 
مصيره أمـــام الحرب العبثية التي قضت 
على الكثير من مقاومات الحياة وأسهمت 

في تشريد الملايين من الأبرياء.
وعين الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في نوفمبر الماضي 
الســـابق  الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر 
رمطان لعمامرة مبعوثا شـــخصيا له إلى 
الســـودان، وذلـــك خلفا للألمانـــي فولكر 
بيريتس الذي اســـتقال في شهر سبتمبر 

الماضي.
أن  الجزائري  للدبلوماســـي  وســـبق 
شـــغل منصب وزير للشـــؤون الخارجية 
من 2013 إلـــى 2017 ومرة أخرى من 2021 
إلى 2023. كما ســـبق له أن تولى منصب 
مبعـــوث الأمم المتحدة إلـــى ليبيريا بين 
عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 
1993 و1996 منصب ســـفير الجزائر لدى 

الأمم المتحدة.
ويعاني الســـودان منذ الخامس عشر 
من أبريل الماضي، من حرب بين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، خلفـــت أوضاعا 
إنسانية صعبة وشـــردت أكثر من سبعة 

ملايين داخليا وخارجيا.
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رمطان لعمامرة في السودان
القوى المدنية تخشى من تعويم فلول النظام السابق

ــــــر موفقــــــة.. كان هــــــذا  ــــــة غي بداي
ــــــاع الأول للقــــــوى المدنية في  الانطب
المبعوث  تحــــــركات  عن  الســــــودان 
الأممي رمطان لعمامرة في مستهل 
مشــــــواره لتعزيز جهود الوســــــاطة 
لحل الأزمــــــة، حيث حصر لعمامرة 
جولته الأولى بلقاء الأطراف المتهمة 
بالتســــــبب في الصراع الدائر في 
البلاد، وتجاهل باقي القوى المؤثرة 

في المشهد السوداني.

تركيا تستهدف 

البنية التحتية للأكراد 

في شمال سوريا

بداية غير موفقة

داخــــل  الخلافــــات  تفاقمــــت   - غــزة   
مجلس الحرب الإسرائيلي حول أولويات 
المرحلة في غزة، وذلك بعد مرور مئة يوم 
على الحرب على القطاع، والتي لم تســــفر 
عن تحقيق أي من الأهداف الإســــرائيلية 
المعلنــــة، ســــواء فــــي علاقة باســــتعادة 

الأسرى، أو القضاء على حركة حماس.
وبــــدأت تظهــــر أصــــوات مــــن داخل 
كابينيــــت الحرب تطالــــب صراحة بوقف 
الحرب على القطاع الفلسطيني، والتركيز 

على قضيــــة الأســــرى المحتجزيــــن، في 
توجــــه قــــد يتســــع نطــــاق المؤيديــــن له 
لاســــيما مع تنامي المخاوف من إمكانية 
تفجر الوضع فــــي الضفة الغربية، فضلا 
عــــن التكلفة البشــــرية والماديــــة للعملية 

الجارية.
وأعلنت الشــــرطة الإسرائيلية الاثنين 
عن مقتل شــــخص وإصابة 18 إسرائيليا 
علــــى الأقل في ما يشــــتبه بأنه هجوم عن 
طريــــق عمليــــة دهس قادها شــــخص من 

جنوب الضفة الغربية فــــي مدينة رعنانا 
وسط البلاد.

الحــــرب  بمجلــــس  الوزيــــر  وقــــال 
الإســــرائيلي غادي آيزنكــــوت، إن على تل 
أبيــــب التوقف عــــن الكذب على نفســــها، 
وإبرام صفقة تعيد الأســــرى المحتجزين 
لــــدى الفصائــــل الفلســــطينية، بــــدلا من 

استمرار الحرب على قطاع غزة.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  ونقلت 
العبرية عــــن آيزنكوت قوله خلال اجتماع 
للمجلس الوزاري الحربي، ”علينا التوقف 
عــــن الكــــذب علــــى أنفســــنا، وأن نتحلّى 
بالشجاعة ونتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد 

المختطفين إلى وطنهم“.
وأضاف ”وقتهم (الأسرى) ينفد، وكل 
يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر، فلا فائدة 
من الاســــتمرار علــــى النمط نفســــه الذي 
يســــيرون (الســــلطات) به مثــــل العميان، 
بينما المختطفــــون هناك، هذا وقت حرج 

لاتخاذ قرارات شجاعة“.
وذكــــرت الصحيفــــة أنــــه فــــي حيــــن 
يؤيد آيزنكوت والوزيــــر بمجلس الحرب 
بينــــي غانتس التوصل إلــــى صفقة تعيد 
الأســــرى الإســــرائيليين ولو على حساب 
عدم اســــتمرار الحرب، فإن رئيس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهــــو ووزيــــر دفاعه يوآف 

غالانت، يعارضــــان ذلك. وقالت الصحيفة 
العبريــــة ”يعتقد غانتــــس وآيزنكوت أنه 
على إســــرائيل أن تفكر خارج الصندوق، 
وتعطي الأولوية لعودة المختطفين حتى 
مقابل وقف الحرب وعندها فقط استكمال 

هدف الحرب الثاني؛ تدمير حماس“.
وأضافــــت ”لكن مــــن ناحيــــة أخرى، 
يعتقد نتنياهو وغالانت ووزير الشــــؤون 
الإســــتراتيجية رون ديرمــــر، أن الضغــــط 
العســــكري وحده هو الذي ســــيؤدي إلى 
اتفــــاق، وأنه لا ينبغــــي الاتفاق على وقف 

الأعمال العدائية“.
يأتي ذلك فيما يتصاعد الضغط داخل 
إســــرائيل لإعادة الأســــرى، حيــــث تظاهر 
عشــــرات الآلاف فــــي تــــل أبيب، الســــبت 
والأحــــد، للمطالبة بالإفراج عن أســــراهم 

بقطاع غزة.
باســــم  المتحــــدث  أبوعبيــــدة،  وكان 
كتائب عزالدين القســــام الجناح المسلح 
لحركة حماس، قال مساء الأحد، إن مصير 
العديد من الأســــرى في غزة ”بات مجهولا 
خلال الأســــابيع الأخيــــرة“، مرجحا مقتل 

عدد منهم مؤخرا.
وأضاف أبوعبيــــدة أن أي حديث عن 
أي مــــن الملفــــات لــــن يكــــون ذا قيمة في 
حال لــــم يرتبط بوقف الحــــرب، ما يعني 

أن حماس ليســــت فــــي وارد القبول بأي 
صفقات لا تتضمن هذا الشرط.

واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي 
عامــــوس هارئيل أن ثمن إطلاق الأســــرى 
الإســــرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية 
هو اعتراف حكومة تل أبيب بالفشــــل في 

حربها على قطاع غزة.

قــــال هارئيل ”خلافا لمــــا قد يتصوره 
المــــرء من بعــــض التقاريــــر الإعلامية، لا 
يوجد حتــــى الآن أي اقتراح ملموس على 
الطاولة لعقد صفقة أخرى لإطلاق ســــراح 

الرهائن الإسرائيليين لدى حماس“.
وأضاف ”حتى الآن هناك مجرد أفكار 
طرحها الوســــطاء القطريون والمصريون 
”مطالــــب  أن  معتبــــرا  أميركــــي“،  بدعــــم 
حماس في الجولة الحالية من المحادثات 
عالية جدا“. وتابــــع ”هذا ليس فقط لأنها 
تطالــــب بصيغــــة (الكل مقابــــل الكل)، أي 
إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جميع 

في  المحتجزين  الفلســــطينيين  السجناء 
إســــرائيل، فحمــــاس تســــعى أيضــــا إلى 
الحصول على شــــيئين آخرين مترابطين: 
وقف طويل الأمــــد لإطلاق النار، والالتزام 
بعدم تعرض قادتها للأذى“. لكنه استدرك 
قائــــلا إن موافقة إســــرائيل على مثل هذه 
الصفقة ”ســــتعني نهاية الحرب بشــــكلها 

الحالي“، وهذا ما لا يريده نتنياهو.
ولا تقتصــــر الخلافات داخل كابينيت 
الحرب الإســــرائيلي على أولويات الحرب 
في غزة، بل تمتد أيضا إلى مسائل تتعلق 
بكيفية تقســــيم الموازنــــة العامة وأخرى 
تتعلــــق بالضفة الغربيــــة والتعامل معها 
والسماح بدخول عمال فلسطينيين للعمل 
داخل الخــــط الأخضر، وقضايــــا خلافية 

أخرى.
وكتب الصحافي والمعلّق في صحيفة 
يديعوت أحرونوت ناحوم برنيع، الاثنين، 
أن ”الملايين من الإســــرائيليين استقبلوا 
المئــــة من حرب غزة بحالــــة من الاكتئاب 
المزمــــن. والحقيقــــة أن الوضــــع محبط. 
لســــوء الحظ، ليست لدي أي أخبار سارة 

بشأن الوضع“.
وتابع ”تُظهر المئة يوم الماضية مدى 
الصعوبــــة، فالأهداف لــــم تتحقق، كما أن 
معظم المختطفين لم يعودوا إلى ديارهم. 

كابينيت الحرب الإسرائيلي يغرق في الخلافات

دوامة من العنف

الجهات التي التقاها 

لعمامرة ساهمت 

في الانقلاب

أحمد خليل

علينا التوقف عن 

الكذب على أنفسنا 

ونبرم صفقة

غادي آيزنكوت

تركيا تتعمد استهداف 

البنية التحتية في مناطق 

سيطرة الإدارة الذاتية 

الكردية، في سياق مخطط 

يستهدف تهجير السكان

إرهاب حرام وإرهاب حلال!
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 عــدن - أثار تمادي جماعة الحوثي في 
استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر 
وباب المندب وتهديدهم بالردّ على ضربات 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
الشــــكوك في إمكانية نجاح إســــتراتيجية 
الضربات عن بعد التي ينتهجها التحالف 
فــــي ردع الجماعة العقائديــــة التي لا تقيّم 
الخسائر المادية والبشرية التي تلحق بها 
وبمحيطها بعقلانية وموضوعية، طالما أن 
تلك الخســــائر لا تأتي على جميع قدراتها 
ولا تشــــلّ حركتها وقدرتهــــا على المناورة 

بشكل كامل.

الحاجــــة  المعطيــــات  هــــذه  وتطــــرح 
الماسّــــة إلى تنفيذ هجوم برّي يفضي إلى 
الســــيطرة الميدانية على معاقل الحوثيين 
ومناطــــق ســــيطرتهم فــــي اليمــــن، وهو 
خيار غير مطروح لــــدى الولايات المتحدة 
وشــــركائها فــــي التحالــــف، بحســــب ما 
ورد في تقرير نشــــره موقع ذا ناشــــونال 
أنترســــت اســــتند فيه إلــــى آراء الخبراء 
العســــكريين فــــي تقييــــم مــــدى فاعليــــة 
الضربــــات التي بدأت القــــوات الأميركية 
والبريطانية في توجيهها لبعض الأهداف 

التابعة للحوثيين.

ويجــــزم الخبــــراء بأنّه مع اســــتثناء 
خيــــار تنفيذ هجوم بــــري على الحوثيين 
يظل تحقيق نتائج حاســــمة في المواجهة 
ضدّهم مسألة خيالة إلى أبعد الحدود. إلاّ 
أن السيطرة الميدانية تتطلب وجود جنود 
علــــى الأرض وليــــس طياريــــن أو قاذفي 
صواريخ من البحر فـ“الرجل الموجود في 
مكان الحادث والذي يحمل سلاحا هو في 

النهاية سيّد المكان“.
ورغم تلقــــي مواقع تابعــــة للحوثيين 
خــــلال الأيــــام الأخيــــرة للعشــــرات مــــن 
بنيتهــــم  اســــتهدفت  التــــي  الضربــــات 
الصواريــــخ  إطــــلاق  فــــي  المســــتخدمة 
والطائرات المســــيرة، فقد صعّد هؤلاء من 
تهديداتهم التي أصبحت موجّهة بشــــكل 

مباشرة إلى القوات الأميركية.
وقال علــــى القحوم القيادي البارز في 
الجماعة إنّ ”قادة اليمن والقوات المسلحة 
والشعب على استعداد تام لخوض حرب 
مباشــــرة وشــــاملة مــــع الشــــيطان الأكبر 
(مصطلــــح إيرانــــي يُقصــــد بــــه الولايات 
المتّحــــدة) من أجل الدفاع عن فلســــطين“، 
بينما قال نصرالدين عامر المتحدث باسم 
الحوثيين إنّ جماعته ”ستوســــع أهدافها 
لتشمل الســــفن الأميركية“، وإنّ الولايات 
المتّحــــدة ”علــــى أعتــــاب أن تفقــــد أمنها 

الملاحي“.
وفي مــــا بدا أنّه بمثابــــة تنفيذ عملي 
لتلــــك التهديــــدات قالت القيــــادة المركزية 
الأميركيــــة، الاثنين، إن قــــوات الحوثيين 

”نســــر  الحاويــــات  ســــفينة  قصفــــت 
التــــي تمتلكهــــا وتديرها  جبــــل طــــارق“ 
باليســــتي  بصــــاروخ  أميركيــــة  شــــركة 

مضاد للسفن.
وقالــــت شــــركة ”إيغل بالك شــــيبنغ“ 
الأميركيــــة إن ســــفينتها المخصصة لنقل 
البضائــــع الجافــــة اســــتُهدفت بمقــــذوف 
مجهــــول أثناء إبحارها على بعد مئة ميل 
قبالــــة خليج عــــدن وتعرضــــت حمولتها 
لأضــــرار محــــدودة. وأضافــــت فــــي بيان 
”نتيجة لذلــــك تعرضت الســــفينة لأضرار 
بأحــــد مخــــازن البضائع لكنها مســــتقرة 

وتتجه خارج المنطقة“.
وحــــدّد وزيــــر الدفــــاع الأميركي لويد 
أوســــتن الضربات الموجهة من الطائرات 
المقاتلــــة والبــــوارج والغواصــــات لمواقع 
الحوثيــــين بـ“تعطيل وإضعــــاف قدراتهم 
علــــى تعريض البحــــارة للخطــــر وتهديد 
التجارة العالمية في أحــــد الممرات المائية 

الأكثر أهمية في العالم“.
ومفــــاد رســــالة التحالــــف للحوثيين 
أنهم ســــيتحملون المزيد من التكاليف إذا 
لــــم ينهــــوا هجماتهم. ووصــــف تقرير ذا 
ناشونال أنترســــت كلام أوستن بالمنطقي 
فــــي ظاهــــره إذ أنّ فــــرض تكاليف باهظة 
علــــى العــــدو هو أحــــد الطرق للســــيطرة 
عليــــه. لكــــن ذلك يصــــح في حالــــة العدو 
العقلاني المستعد للاستســــلام إذا اقتنع 
بأنه لا يســــتطيع تحمــــل تكاليف تحقيق 
أهدافــــه العســــكرية وهــــو مــــا لا ينطبق 

علــــى الحوثيــــين الذين يظهرون ســــلوكا 
انتحاريا، ويُدفعــــون دفعا نحو التصعيد 
من قبل إيران المسيطرة بشكل عملي على 

قرارهم.

وتأكيــــدا لذلك الســــلوك حفلت مواقع 
لأنصار  بتعاليــــق  الاجتماعي  التواصــــل 
جماعة الحوثي وهم يعبّرون عن غبطتهم 
بأن أصبحــــت مناطقهم محلّ اســــتهداف 
بالقصف ليتســــاووا بذلك مع قطاع غزّة. 
وواضح أن الحافز الديني والأيديولوجي 

يمثّل دافعا رئيسيا لمثل ذلك السلوك.
وعلى الرغم من أن الحوثيين يديرون 
فــــي مناطقهــــم ســــلطة أقرب إلــــى الدولة 
بمختلف أجهزتهــــا، إلاّ أنّ إصرارهم على 
التصعيــــد يأتــــي مجافيا لمنطــــق الدولة 

ومصالحها بالكامل.
ويعتبــــر مراقبــــون أنّ تجنّب الصدام 
العســــكري والحفــــاظ على حالــــة الهدوء 
التي شهدها اليمن منذ الدّخول في هدنة 
والاستمرار في الحفاظ عليها دون اتّفاق 

معلــــن بــــين الأطــــراف المتحاربــــة، يعتبر 
الخيــــار الأكثــــر منطقيــــة للحوثيين بعد 
أن أصبــــح الوضع القائــــم في مصلحتهم 
إلــــى حدّ كبيــــر في ظل إقــــرار ضمني من 
قبــــل غريمتهــــم الســــعودية بســــيطرتهم 
على المناطق التــــي احتلّوها وفتح المنافذ 
البحريــــة والجوية باتجاه تلــــك المناطق 
والاستعداد لتمكينهم من امتيازات مالية 
من بينها دفــــع رواتب موظفيهم وعمالهم 
في إطار التمهيد لعملية تســــوية ســــلمية 

شاملة للصراع.
لكن على العكس من ذلك تماما بدا أن 
وكذلك  والأيديولوجية  العقائدية  الدوافع 
التحريض الإيراني أقوى مما تســــتدعيه 
المصلحــــة المباشــــرة، ومــــا يتطلبه منطق 

الدولة.
ويظل من غير الوارد أن يلجأ تحالف 
البحر الأحمر إلى النزول إلى الشــــاطئ لما 
فــــي ذلك من تضــــارب مع الإســــتراتيجية 
المتّبعــــة حاليا من قبــــل الولايات المتحدة 
وحلفائها والتي تقوم على تجنّب الصدام 

والتورّط في الصراعات بشكل مباشر.
ولذلك ســــيظل التعويل فــــي التوصّل 
إلــــى ردع الحوثيــــين تكثيــــف الضربات 
وزيــــادة القــــوة الناريــــة في اســــتهداف 
الأماكــــن الرئيســــية والبنــــى الحساســــة 
التابعة لهم، وقد يســــتدعي ذلك مواصلة 
الضغط على مدى فترة طويلة نسبيا قبل 
التوصّــــل إلــــى تدمير أســــلحتهم وبناهم 

التحتية وخدماتهم اللوجستية.

 البصــرة (العراق) - باتت السيطرة على 
الحكومــــة المحليــــة في محافظــــة البصرة 
بجنوب العراق هدفا رئيسيا لقوى الإطار 
التنسيقي الشيعي المشكّل لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني، 
نظرا إلــــى الأهميــــة الاقتصادية القصوى 
للمحافظــــة التــــي تنتــــج حوالــــي ثلاثــــة 
وســــبعين في المئــــة من النفــــط المنتج في 
العــــراق وتمدّ موازنــــة الدولــــة بأكثر من 
ثمانين في المئة من مواردها المالية، فضلا 
عن اتّســــاع مجال الاســــتثمار في مشاريع 
الطاقة وما يتصل بها من مشــــاريع أخرى 
بالنظر إلــــى وجود المزيد مــــن مخزونات 

النفط والغاز غير المستغلّة إلى حدّ الآن.
ووضــــع الإطــــار المشــــكّل مــــن أحزاب 
وفصائل شــــيعية مقرّبة مــــن إيران قاعدة 
عامّــــة للتعامل مع ما أســــفرت عنه نتائج 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي أجريــــت في 
شهر ديســــمبر الماضي، تنصّ على تغيير 
جميع المحافظين بغض النظر عن النتائج 

الانتخابية.
وبــــدا أن البصرة هي المعنية في المقام 
الأوّل بهذه القاعدة كون محافظها أســــعد 
العيدانــــي حقّق فــــي الانتخابــــات نتائج 
تؤهّلــــه للاحتفاظ بمنصــــب المحافظ الذي 
ظل دائما مطمع قوى وشخصيات منافسة 
له حاولــــت إزاحته عبر حمــــلات إعلامية 
ضاريــــة واتهامــــات بالفســــاد هدفت إلى 

تأليب الشارع البصري ضدّه.

العائلــــة  إلــــى  العيدانــــي  وينتمــــي 
السياســــية الشــــيعية التي ينتمــــي إليها 
زعمــــاء الإطــــار، لكنّه لا يبــــدو موضع ثقة 
هــــؤلاء الزعمــــاء بســــبب كثــــرة ترحالــــه 
السياســــي وتنقّله بين التيارات الشيعية، 
وخصوصــــا اقترابه من التيــــار الصدري 
بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 

العدو اللدود لقيادات الإطار التنسيقي.
بعــــد  راجــــت  قــــد  أخبــــار  وكانــــت 
الانتخابات التشريعية الأخيرة أن الصدر 
يدعــــم ترشــــيح العيداني لمنصــــب رئيس 

الوزراء.
بقيادة  وحصــــل تحالــــف ”تصميــــم“ 
العيداني على اثني عشر مقعدا من مجمل 
مقاعد مجلس المحافظة، لكنّ قوى شــــيعية 
شكّكت في طريقة تحقيق التحالف المذكور 
لتلك النتيجــــة متهمة زعيمه باســــتخدام 
مقــــدّرات الدولــــة والمــــال العــــام في جلب 

الأصــــوات الانتخابية عبر إغراء الناخبين 
المســــاعدات  ومنــــح  التشــــغيل  بوعــــود 
وتسهيل المعاملات الإدارية للسكان بشكل 

عام.
وبعيــــدا عــــن الحكــــم بصحــــة تلــــك 
الاتهامــــات من عدمها، فــــإن صدورها عن 
قوى سياســــية منافســــة للعيداني يعتبر 
مطعنــــا فيهــــا كون تلــــك القوى مشــــاركة 
فــــي الحكــــم ومتورّطة في عمليات فســــاد 
كبرى ولها ســــوابق مشــــهودة في تزوير 

الانتخابات.
وأعلــــن قــــادة الإطار في وقت ســــابق 
المحافظــــين  جميــــع  اســــتبدال  قرارهــــم 
الحاليــــين ”بوجــــوه جديــــدة“، مــــن دون 
تفسير لطريقة التعامل مع إمكانية تحقيق 
المحافظ الحالــــي للبصرة لأغلبية النصف 
زائد واحــــد، وهو أمر متاح له بالنظر إلى 

نتيجته الانتخابية.
وتعكــــس ثقة قوى الإطــــار في قدرتها 
على التحكّم بتشــــكيل الحكومات المحلية 
اتّســــاع دائــــرة الوســــائل المتاحــــة لهــــا 
لانتــــزاع المناصب والمواقــــع القيادية ومن 
بينها تســــليط الضغوط السياســــية على 
المنافســــين والبراعــــة فــــي جمــــع وفبركة 
التحالفات الظرفيــــة ضدّهم، واللجوء في 
الظروف القصوى إلى اســــتخدام القضاء 
في استصدار تفاسير الأحكام والإجراءات 
الدســــتورية بما يتوافق مــــع مصالح تلك 
القوى وصولا إلى إثارة القضايا في وجه 
هؤلاء المنافســــين وإدانتهم أمــــام القضاء 
علــــى غرار مــــا حدث مؤخّــــرا لزعيم حزب 
تقــــدّم محمّد الحلبوســــي الــــذي أزيح عن 
منصب رئيس البرلمان بحكم قضائي على 
خلفية تورطه في قضية تزوير بدا أنها قد 
أعيدت إثارتها على عجل في إطار تصفية 

حسابات سياسية معه.
ويولــــي قــــادة الأحزاب والميليشــــيات 
الشــــيعية أهميــــة قصوى للســــيطرة على 
الحكومــــات المحليــــة في أكبــــر عدد ممكن 
مــــن محافظات البــــلاد، وذلك لاســــتكمال 
سيطرتهم على مقاليد الدولة بعد أن كانوا 
قــــد تمكّنــــوا مــــن الهيمنة علــــى الحكومة 
الاتحّاديــــة الحاليــــة بعد هزيمــــة غريمهم 
مقتــــدى الصدر عــــن طريــــق التكتّل ضدّه 
تحــــت مظلة الإطار التنســــيقي والتحالف 
مــــع قــــوى أخــــرى مــــن خــــارج العائلــــة 

السياسية الشيعية.
مجالــــس  علــــى  الهيمنــــة  وتنطــــوي 
المحافظات على مكاســــب مادية كبيرة من 
خــــلال الأموال المرصــــودة لإدارة الشــــأن 

المحلّي وإعادة تحريك عملية التنمية.
المحافظــــات  مــــن  البصــــرة  وتعتبــــر 
الواعدة في هذا المجال من خلال مشــــاريع 
الطاقة والبنــــى التحتية التي تعد حكومة 

الســــوداني بإطلاقها فــــي المحافظة التي 
عانــــت خــــلال الســــنوات الأخيــــرة تأخرا 

تنمويا فادحا.
ولا يغيب عن أذهــــان قيادات الأحزاب 
والفصائل الشــــيعية في ســــعيها للتحكم 
بزمــــام الحكومات المحلية هدف سياســــي 
حيوي يتمثّل في الاســــتعداد للانتخابات 
التشــــريعية القادمة المقررة لســــنة 2025، 
حيث كثيرا ما مثّلــــت مجالس المحافظات 
بمصالح  وتحكّمهــــا  الماديــــة  بمقدراتهــــا 
حيويــــة للســــكان منصــــات مثالية لجلب 
الأصوات الانتخابية عن طريق اســــتخدام 
تلــــك المقــــدرات والســــلطات فــــي إغــــراء 

الناخبين والضغط عليهم.
رئيســــيا  معقــــلا  البصــــرة  وتعتبــــر 
للأحزاب الشــــيعية في العــــراق على غرار 
باقي محافظات وســــط البــــلاد وجنوبها 
التي يجزم الإطار التنســــيقي بــــأنّ قيادة 

حكوماتها المحلية ستكون من نصيبه.
وقــــال مرتضى الســــاعدي عضو كتلة 
الســــند الوطنــــي المنضوية ضمــــن الإطار 
التنســــيقي إنّ ”الإطار حقــــق الأغلبية في 
جميــــع المحافظات الوســــطى والجنوبية 
وســــيتم اختيــــار المحافظــــين وفــــق مبدأ 

التوافق“.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحفيــــة 
بشــــكل  بــــدأت  التــــي  ”المفاوضــــات  أنّ 
فعلــــي هــــي التي ســــتقود إلى القــــرارات 
النهائية، وخاصة بشــــأن ملــــف التجديد 
مــــا  علــــى  بنــــاء  المحافظــــين  لبعــــض 
أفرزتــــه المفاوضــــات بــــين الإطــــار وبقية 

القوى السياسية“.
ورغــــم غناهــــا المــــادي الكبيــــر إلاّ أن 
محافظــــة البصــــرة تعاني مشــــاكل كبيرة 
مترتّبة عن تعثّر التنمية في ربوعها طوال 
أكثر من عشــــريتين من الزمن، حيث تعرف 
تهالكا كبيرا فــــي بناها التحتية وارتفاعا 

في معدّلات البطالة والفقر.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة ازدادت 
مشاكل المحافظة تعقيدا بسبب بلوغ تلوث 
الهواء والتربة مســــتويات خطرة، وأيضا 
والتناقص  المناخيــــة  التغيــــرات  بســــبب 

الكبير في موارد المياه.
ولا يمثّــــل التنافــــس الشــــديد للقوى 
السياسية على المواقع القيادية في مجلس 
محافظة البصرة مؤشّــــرا إيجابيا للسكان 
المحلّيــــين الذين يعرفون أنّ التســــابق هو 
على ثــــروات المحافظــــة ومقدراتها وليس 
على خدمــــة أبنائها وتحقيــــق مصالحهم 

على الوجه الأكمل.

شكوك في إمكانية ردع الحوثيين دون سيطرة ميدانية على معاقلهم

عين الأحزاب الشيعية العراقية على حنفية نفط البصرة
الإطار التنسيقي: جميع مجالس محافظات الوسط والجنوب من نصيبنا

لسان حال أهل البصرة: دعونا وشأننا

التنافس الشرس على قيادة الحكومة المحلية في محافظة البصرة لا يعكس 
رغبة القوى الشــــــيعية المتنافسة في خدمة المحافظة وانتشالها من المشاكل 
التنموية والبيئية الحادّة التي تواجهها، بقدر ما يعكس رغبة في الســــــيطرة 
على مقدّراتها المادية الكبيرة والوصول إلى الأموال المرصودة لمشــــــاريعها 

التنموية الواعدة.

القتال مستمر حتى آخر صاروخ إيراني ومقاتل حوثي

 البصــرة (العــراق) - أعلن الاثنين عن 
سقوط سبعة قتلى في معركة بالأسلحة 
النارية نشبت بين عناصر من عشيرتين.

ووســـائل  إخبارية  مواقع  وتناقلت 
إعلام محلية خبر المعركة التي نشـــبت 
في منطقة واقعة بين الجبايش وقضاء 

المدينة.
إنّ  محلّـــي  أمنـــي  مصـــدر  وقـــال 
المعركة التي اســـتخدمت فيها الأسلحة 
الرشاشة، جاءت استئنافا لنزاع سابق 
نشب بين العشيرتين على خلفية قضية 

ثأر.
ويعتبر ســـقوط قتلى فـــي مثل تلك 
النزاعات العشائرية مظهرا على فوضى 
السلاح في جنوب العراق، وهي ظاهرة 
تعانـــي منهـــا محافظة البصـــرة أيضا 

وتعتبر جزءا من معاناة سكانها.
العراقيـــة  الحكومـــات  وتعلـــن 
المتلاحقة بشـــكل مســـتمر عـــن قرارات 

صارمـــة بشـــأن نزع ســـلاح العشـــائر 
وضبط فوضى الســـلاح، لكـــن المعارك 
العشـــائرية تســـتمر رغم ذلك في مظهر 
على فشـــل حكومي مزمن فـــي معالجة 

الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي.
وليســـت المـــرة الأولـــى التـــي يتم 
الإعـــلان فيها عـــن تلك الأحـــداث التي 
ترقى إلى مســـتوى مجـــازر بفعل كثرة 

عدد ما يسقط فيها من قتلى وجرحى.
وأظهـــرت إحصائية أمنية ســـابقة 
تجاوز عدد النزاعات العشـــائرية التي 
حدثت في مناطق وسط وجنوب العراق 
في ظرف اثني عشـــر شـــهرا، الثمانين 

نزاعا سقط في جميعها ضحايا.
وتبعا لذلك قررت السلطات تشكيل 
قوة خاصـــة تتولّى مُهمة ردع النزاعات 
العشـــائرية في البصرة، لكن تأثير تلك 
القوة لم يظهر بعد بالشكل الكافي على 

أرض الواقع.

سبعة قتلى في نزاع عشائري 

ح بالبصرة
ّ
مسل

حققنا الأغلبية في 

جميع المحافظات 

الوسطى والجنوبية

مرتضى الساعدي

الحوثي جماعة عقائدية لا

م الخسائر التي تلحق
ّ
تقي

بها وبمحيطها بعقلانية

طالما أن تلك الخسائر لا

 حركتها بالكامل
ّ

تشل



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تجـــري فـــرق الأغلبية في 
المغرب مشاورات مكثفة من أجل إقناع 
تكتل الأصالـــة والمعاصرة بالعدول عن 
تعديلاته بشأن النظام الداخلي لمجلس 
النواب، والتي بســـببها تأجلت جلســـة 

المصادقة عليه الأسبوع الماضي.
وتســـعى فرق الأغلبية إلـــى تفادي 
أي احتكاك محتمل بين مكوناتها بشأن 
التعديـــلات التي تخص تجريد كل نائب 
متهم فـــي قضايا فســـاد أو لديه دعوى 

فـــي المحكمـــة، مـــن تنـــاول الكلمة في 
الجلســـات، وتقديم مقترحات القوانين 
وغيرهـــا مـــن الأدوار التـــي يقـــوم بها 

النواب.
البرلمانية  الأغلبيـــة  تكتـــل  ويـــرى 
أن تعديـــلات الفريق النيابـــي للأصالة 
والمعاصـــرة لا تتماشـــى مـــن الناحية 
الشـــكلية مع فصول الدستور والقانون 
التنظيمـــي لمجلـــس النـــواب، وهو ما 
سيعجل بإســـقاطها من طرف المحكمة 
الدســـتورية للنظـــام الداخلـــي لمجلس 

النواب مرة أخرى.

وكان مجلـــس النـــواب قـــد صحـــح 
مجموعة من التعديلات التي أدخلها على 
قانونه الداخلي بعدما رفضتها المحكمة 
الدســـتورية معتبرة أنها غير مطابقة إما 
للدستور أو للقانون، وكان من المقرر أن 
يعرضها الأســـبوع الماضـــي للمصادقة 
من جديد خلال جلســـة تشريعية، قبل أن 

يتقرر تأجيلها إلى موعد لاحق.
وأكدت مصادر برلمانية لـ“العرب“ أن 
”أعضاء الأغلبية يباشرون محادثات لأجل 
تجاوز هـــذا المطب الذي وضعه الأصالة 
والمعاصـــرة والذي لم يكـــن الغرض منه 
ســـوى تأكيد الحزب أنه متشبث بأخلقة 
العمل السياسي، خصوصا بعد اتهامات 
موجهة لبرلمانيين من الحزب على خلفية 
والموجودين  الصحراء،  إســـكوبار  ملف 
رهن الاعتقال بســـبب تورطهم في قضايا 

فساد وتهريب مخدرات“.
أن  الأغلبيـــة  مـــن  نـــواب  واعتبـــر 
الجهـــة الوحيـــدة التـــي تملك حـــق منع 
ممثلـــي الأمـــة مـــن مزاولة مهـــام داخل 
البرلمان، هي المحكمة الدســـتورية وفق 
مقتضيـــات القانـــون التنظيمي لانتخاب 
أعضاء مجلـــس النواب، والذي منح هذه 
الصلاحية للمحكمة بعد توصلها برسالة 
رئيس مجلس النواب أو وزير العدل بهذا 

الشأن.
وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية 
شـــريفة لموير، في تصريـــح لـ“العرب“، 

ســـيعمل  والمعاصـــرة  ”الأصالـــة  أن 
على التخفيـــف من أهمية هـــذا الخلاف 
بالتوافـــق مع أحزاب الأغلبية الحكومية، 
ومـــن المحتمل تبديـــد الخلافـــات التي 
تطفو على الســـطح كل مـــرة مع كل ملف 
أصبـــح ظاهرا فـــي تصريحـــات مختلفة 

لعدد من القيادات“.
وتفاديـــا لتعطيل إجراءات المصادقة 
علـــى النظـــام الداخلي لمجلـــس النواب 
منح مكتب المجلس الذي يرأســـه رشيد 
الطالبـــي العلمـــي من التجمـــع الوطني 
للأحرار مهلة لتكتل الأصالة والمعاصرة 
حتى يعيد النظر في مقترحات التعديلات 

التي قدمها.
وأفاد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
بـــأن ”الأغلبية الحكوميـــة الحالية يجب 
عليهـــا التضامن والتوافق على مثل هذه 
التعديلات لأجل بقاء التحالف متماسكا“، 
مشيرا في تصريح لـ“العرب“ إلى أن ”أي 
تعديـــلات فـــي القانـــون الداخلـــي يجب 
ألا تطغـــى عليهـــا الجوانب السياســـية 
والتركيز على أقصى درجات من التماسك 
لتنفيـــذ برنامجها الحكومـــي قبل انتهاء 

ولايتها“.
ودخلت أحـــزاب المعارضة بمجلس 
النـــواب علـــى خـــط تعديـــلات النظـــام 
ضـــد  ”الأحـــكام  أن  مؤكـــدة  الداخلـــي، 
النـــواب المتهميـــن مادامـــت لـــم تصدر 

بشـــكل نهائي، فلا يمكن منعهم من طرح 
الأسئلة بالمجلس، دون أن يتعارض ذلك 
مـــع ضرورة أخلقة الحيـــاة العامة، ومع 
قرينـــة البراءة حتى لا نتدخل في قرارات 

القضاء“.

ومـــا يشـــكل ضغطـــا علـــى حـــزب 
مجموعة  اتفـــاق  والمعاصرة،  الأصالـــة 
من البرلمانيين مـــن المجموعة النيابية 
لأحزاب الأغلبيـــة والمعارضة معا، على 
وجـــود مدونـــة للســـلوك والأخلاقيـــات 
تحتـــوي علـــى مبـــادئ تفـــي بالغرض، 
ويمكن للرئيس والمكتب القيام بما يلزم 
وتحديـــد بعض الآثار، وإذا تم تضمينها 
بالنظـــام الداخلي فقد يفهـــم منه ضرب 

لمصداقية الأحزاب السياسية.
ويـــرى خبـــراء القانـــون أن النظـــام 
الداخلي يخضع لمراقبة قبلية من طرف 
القضاء الدستوري والذي أثبتت التجارب 
صرامته فـــي التعامل مع تعديلات تمس 
بقرينـــة البـــراءة فـــي حـــق أي برلماني 
يقع تحت طائلـــة المســـاءلة القضائية، 
وبالتالـــي ســـيتم رفض تعديـــلات بمنع 

النواب من تولي المســـؤولية في مجلس 
النواب ســـواء في المكتب أو اللجان أو 

رئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية.
وأكد عبدالله بوانو رئيس مجموعة 
العدالـــة والتنميـــة بمجلـــس النـــواب، 
أن أخلقـــة العمـــل البرلمانـــي مرتبـــط 
أساســـا بالأحزاب التـــي يتوجب عليها 
التدقيق في اختيار المرشحين وشروط 
الترشـــيح، دون اعتمـــاد المـــال كمعيار 
أساســـي ووحيد للاختيـــار دون معرفة 

مصدره.
وقرر مجلس النواب بمناسبة ترتيب 
الأثر في ضوء قرار المحكمة الدستورية 
بشـــأن مراجعة نظامه الداخلي، العودة 
إلـــى اعتماد الصيغة الأصليـــة المتعلقة 
بتدبير جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية 
الموجهـــة إلـــى رئيـــس الحكومـــة عزيز 
أخنوش حول السياسة العامة، وذلك بعد 
عدم اقتناع قضاة المحكمة الدســـتورية 
بوجاهـــة المقتـــرح الذي تقـــدم به نواب 
من المعارضـــة، لإلزام رئيـــس الحكومة 
بالحضور إلى مجلســـي البرلمان مرتين 

في الشهر بدل مرة واحدة.
وأكـــد تكتـــل الاتحـــاد الاشـــتراكي، 
المعارض، على أهمية إقرار نظام داخلي 
متوافق بشـــأنه، باعتبـــاره الوثيقة التي 
تحدد قواعد سير وعمل المجلس، وتؤطر 
علاقاته بباقي المؤسســـات الدســـتورية 

والمجالس والهيئات.

خالد هدوي

 تونــس - أجـــرى وزيـــر المواصلات 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة 
ولايتها في ليبيا محمد ســـالم الشهوبي 
الصناعـــة  بـــوزارة  الديـــوان  ورئيســـة 
أحلام  التونســـية  والطاقـــة  والمناجـــم 
الباجي مناقشـــات حول الآلية المناسبة 
لتســـوية الديون المســـتحقة على ليبيا 
لصالح تونـــس، تهمّ قطاعـــات الكهرباء 
والطيـــران المدني والعلاج، كان يفترض 

خلاصها منذ فترة.
ويأتـــي ذلـــك بعد مرور مـــا يزيد عن 
ســـنة على تعهّد رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة بتســـديد 
كافـــة الديون التونســـية المتخلّدة بذمّة 

ليبيا.

ويــــرى مراقبــــون أن تلكّــــؤ الحكومة 
الليبية في خلاص تلــــك الديون مفاده أن 
الدبيبــــة لا يأخذ الأمر علــــى محمل الجدّ، 
بقدر ما هو مناورة سياسية جديدة يهدف 
من خلالهــــا إلى تخطــــي العقبــــات التي 
تعترضــــه في الحكــــم، أو ربّما كان الرجل 
صادقــــا في نواياه ولكنــــه اصطدم بواقع 
صعب وبالتزامات مالية أهم، جعلته يعيد 

ترتيب الأمور من جديد.
وأشــــاروا إلــــى أنــــه لا يوجد شــــريك 
إســــتراتيجي لتونــــس فــــي ليبيــــا التي 
تشــــهد صراعات متجدّدة وحالة من عدم 
الاستقرار السياســــي والمؤسساتي، كما 
أن حالة الحكم المؤقتة لا تحترم العلاقات 
التقليديــــة بين الجاريــــن كرافد من روافد 

التقدم والشراكة بينهما.

واســـتقبل الشـــهوبي أحـــلام الباجي 
بمقـــر الـــوزارة في طرابلـــس الأحد، وذلك 
بصفته رئيـــس اللجنة المشـــكلة بموجب 
قـــرار رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة رقم 562 لســـنة 2022 بشأن حصر 
ومراجعة الديون المســـتحقة على الدولة 
الليبية لصالـــح الجهات العامة والخاصة 

بالجمهورية التونسية.
وقالـــت وزارة المواصـــلات إن لقـــاء 
التونســـية  المســـؤولة  مـــع  الشـــهوبي 
تمحور ”حـــول الديون المســـتحقة على 
الدولة الليبية لصالح الدولة التونســـية 
والمتمثلـــة في ديون اســـتهلاك الكهرباء 
والطيـــران المدنـــي وديـــون مصحـــات 
العـــلاج بتونس“، موضحـــة أن ”النقاش 
كان حول الآلية المناســـبة لتســـوية هذه 

الديون“.
وحضـــر الاجتمـــاع كل من الســـفير 
التونســـي لـــدى ليبيا الأســـعد العجيلي 
والســـفير الليبي لدى تونـــس مصطفى 
بن قدارة ومدير عام الشـــركة التونســـية 

لصناعات التكرير.
وكان الدبيبـــة أعلـــن فـــي ديســـمبر 
العام 2022 أن بلاده تعتزم تســـديد ديون 
مســـتحقة لتونس خلال شـــهر ديســـمبر 
2022 إضافة إلى توحيـــد نقطة الجمارك 
الحدودية بين البلديـــن، وقال خلال لقاء 
جمعه برئيســـة الحكومة السابقة نجلاء 
بودن إن ”الحكومة الليبية ستســـدد 250 
مليـــون دولار ديونـــا مســـتحقة لتونس 
قبـــل نهاية العام الجـــاري- 2022 – وهي 
متعلقـــة بديون علاجيـــة لمرضى ليبيين 

ومستحقات الكهرباء“.

الليبي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
عزالديـــن عقيل أنه ”لا توجد حكومة فعلية 
فـــي ليبيا حتـــى تفـــي بتعهـــدات البلاد، 
وليبيا مـــا زالت في حالة صـــراع وإفلات 
من العقاب، كما أن الضغوط المالية كبيرة 
جدا، ويتوقّع أن الآلاف من المرتبات تدفع 

بطريقة مزدوجة“.
ولم يســـتبعد في تصريحه لـ“العرب“ 
أن ”يكون الدبيبة قـــد تعهّد فعلا بخلاص 
تلـــك الديـــون، لكنـــه اصطـــدم بإكراهات 
وظغوط مالية كبيرة في البلاد“، لافتا إلى 
أن ”الـــكل في ليبيا يعتقـــد أنه طارئ وأنه 
سيرحل في كل يوم وهذا ما يكرّس الإفلات 

من العقاب“.
وأفـــاد عزالدين عقيـــل أن ”تونس هي 
المـــلاذ والصـــدر الحنون الذي يســـتقبل 
الليبيين، ويبدو أن حكومة الدبيبة لا تدرك 
مدى إستراتيجية العلاقات بين البلدين“، 
مشـــيرا إلى أن ”السياســـي غالبا ما يقول 
الشـــيء ويقصد عكســـه، لكن في المجمل 

وعود السياسيين لا تصدّق».
ويعتقد عقيـــل أن ”الدبيبـــة يدرك أنه 
مهما قدّم مـــن التزامات فإن ذلك لن يفيده، 
بل هدفه كيف يبقى على رأس السلطة، ولا 
تهمـــه العلاقات الإســـتراتيجية مع تونس 
بقدر مـــا يهمه الحفاظ علـــى العلاقات مع 

تركيا وقطر وغيرهما“.
وأثنـــاء الحروب التي عاشـــتها ليبيا 
خلال السنوات الماضية، كانت مستشفيات 
تونسية تســـتقبل الجرحى الليبيين، فيما 
ربطت ليبيا شـــبكتها الكهربائية في غرب 
البلاد مع تونـــس لتعويض نقص الإنتاج 

بسبب تضرر أبراج نقل التيار.

وقدرت مصــــادر مالية تونســــية ديون 
المستشفيات التونسية لدى الليبيين الذين 
تلقوا العلاج في تونس إثر ثورة 2011، 218 
مليون دينار تونسي خلال سنة 2017 (نحو 
80.7 مليــــون دولار)، ومن المتوقع أن تكون 
تلك المبالــــغ قد ارتفعت لتبلــــغ 250 مليون 

دينار تونسي( 80.81 مليون دولار).
واســـتبعد وزيـــر المالية الأســـبق في 
تونس حســـين الديماسي أن ”يكون هناك 
تلكّـــؤ من الجانب الليبـــي في خلاص تلك 
الديون، لأن الوضع السياسي في ليبيا ما 

زال غامضا“.
وأكـــد في تصريح لـ“العـــرب“ أن ”تلك 
الاستشفائية  المؤسســـات  تخصّ  الديون 
(المصحّات الخاصـــة)، باعتبار أن تونس 
اســـتقبلت الكثير من الليبيين من جرحى 
جـــاؤوا ليتلقـــوا العلاج بالمستشـــفيات 
التونســـية بعد انتفاضـــة 17 فبراير 2011 
ضـــدّ نظـــام العقيـــد الليبي الرحـــل معمر 

القذافي“.
ونفـــى الديماســـي أن ”تكـــون هنـــاك 
أرقاما حقيقية بشـــأن تلـــك الديون، نظرا 
لكونها مرتبطـــة بالأفراد وليـــس بالدولة 
والمؤسســـات في ليبيا، وهذا ما يزيد من 

التقصير في تحمل المسؤوليات“.
وبدأ الإلحاح التونســــي على حكومة 
الوحــــدة فــــي طرابلــــس لســــداد ديونها 
بالكامــــل منذ عامين، حين كشــــف ســــفير 
تونــــس لدى ليبيــــا الأســــعد العجيلي أن 
”الديــــون الليبيــــة لصالح المستشــــفيات 
التونســــية وصلت إلــــى 200 مليون دينار 
(65 مليــــون دولار تقريبــــا)“. وأوضــــح أن 

”دفعة أولى من الديون سددت سابقا“.

الحبيب الأسود 

 طرابلس - مثّلت النســــخة الثانية لقمة 
ليبيا للطاقة والاقتصاد والتي اســــتمرت 
ليومين متتالييــــن في العاصمة طرابلس، 
التحالفــــات  ملامــــح  لتشــــكيل  فرصــــة 
الاقتصادية وخارطة المصالح التي باتت 
تربط حكومة الوحدة الوطنية ورئيســــها 
عبدالحميــــد الدبيبــــة بعــــدد مــــن الــــدول 
المؤثــــرة في المشــــهد السياســــي الليبي 
العــــام ببعديه المحلي والإقليمي، ســــواء 
من خــــلال الاتفاقيــــات الحكوميــــة أو مع 
الشــــركات العالمية الكبرى المتحكمة في 

أسواق النفط والغاز.
وانعقدت القمة يومي السبت والأحد، 
بحضور أكثــــر من 1300 مشــــارك يمثلون 
أكثر من 30 دولة من بينها تركيا وإيطاليا 
وعــــدد  والجزائــــر،  وفرنســــا  وإســــبانيا 
من الشــــركات الرائــــدة في مجــــال النفط 
والغــــاز والطاقــــات المتجــــددة، أبرزهــــا 
الإسبانية  الإيطالية و“ريبســــول“  ”إيني“ 
الفرنســــية و“أويل أنفســــت“  و“توتــــال“ 
المتخصصــــة في توريد وتجــــارة وتكرير 
وبيــــع المنتجــــات البترولية فــــي إيطاليا 
وألمانيا وسويســــرا وإســــبانيا وهولندا 
وتقوم بأنشــــطتها التجاريــــة من قبرص، 
على  وأشــــرفت  الجزائرية،  وســــوناطراك 
القمة منصة اســــتثمار الطاقة الرائدة في 

أفريقيا ”إنرجي كابيتال آند باور“.
وأكــــد الدبيبــــة فــــي كلمته بمناســــبة 
القمة أن حكومته ”ســــعت لخلـق البرامج 
المهمة لإنعاش الاقتصــــاد الوطني وحـل 
الصعوبــــات التــــي تواجـــــه التنميــــة في 
مجال النفط والغاز“، مشيرا إلى أن ”ملف 
الطاقة الكهربائية كان تحديا كبيرا وبذلنا 
جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية الذي 

نراه اليوم واقعا لامسه المواطن“.
كما دعــــا إلى ”الاهتمــــام بالبحث عن 
مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما في 
ذلك استخدام الطاقة الشمسية عن طريق 
اســــتغلال إمكانــــات ليبيــــا لإقامة أضخم 

حقول الطاقة الشمسية في المنطقة“.
كما شدد على سعي ليبيا إلى احتلال 
مرتبــــة متقدمــــة بين الــــدول المتفوقة في 
مجــــال الطاقــــة الشمســــية، مــــع تصدير 
الفائض منهــــا إلى دول الجــــوار والقارة 

الأفريقية ودول البحر المتوسط.
وبحــــث الدبيبــــة مع ممثلــــي عدد من 
الشــــركات الأجنبية ”تطويــــر التعاون في 
استكشــــاف النفــــط، واســــتثمار إمكانات 
ليبيــــا فــــي مجــــال الطاقــــة“، وناقش مع 
شــــركات ممثلــــة عــــن تركيــــا وإيطاليــــا 
وإســــبانيا وفرنســــا وغيرهــــا اســــتثمار 

إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.
وكان الدبيبـــة أكد ”ضرورة مناقشـــة 
النفطيـــة  الاكتشـــافات  تطويـــر  اتفاقيـــة 
والغازية، والوقوف على كل الملاحظات“، 
معتبرا أن ”كل الجهات الرقابية والتنفيذية 
والمهتمين من الخبراء طرف أول يمثلون 

الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها“.

ولوحظ حضــــور متميز للــــدول التي 
ترتبط بعلاقات وطيدة مع طرابلس، ومن 
بينها تركيــــا التي قال وزيرها للطاقة ألب 
أرســــلان بيرقــــدار إن ليبيــــا لديها قدرات 
هائلــــة من النفــــط والغاز، مبديا ســــعادة 
بــــلاده بالتعــــاون والعمل معها، حســــب 

وصفه.
وأشــــار بيرقــــدار إلــــى أن هنــــاك عدة 
أسباب لتكون ليبيا مهمة لتركيا والسوق 
العالمي، موضحا أن ليبيــــا لديها قدرات 
كبيرة ليس فقط في النفط والغاز بل أيضا 

في الطاقة المتجددة.
كمــــا كان الحضور الجزائــــري لافتا، 
حيث وقع مجمع ســــوناطراك والمؤسسة 
الوطنية الليبيــــة للنفط، الأحد، بطرابلس 
الليبيــــة، علــــى ملحــــق لمذكــــرة التفاهم 
الموقعة بين الطرفين في 2022، حســــبما 

أفاد به بيان للمجمع العمومي.
كما وقع من جهة أخــــرى، فرع مجمع 
والمؤسســــة  ”ســــيباكس“  ســــوناطراك 
ذات  خــــلال  للنفــــط،  الليبيــــة  الوطنيــــة 
المناســــبة، على تعديلين يتعلقان بتمديد 
فتــــرات التنقيب على مســــتوى الرقعتين 
الواقعتيــــن  و65   95/96 التعاقديتيــــن 

بحوض غدامس بليبيا.

رد  الجــــاري،  ينايــــر  أوائــــل  وفــــي 
الدبيبــــة علــــى الملاحظــــات الــــواردة من 
ديوان المحاســــبة، والمذكرة المقدمة من 
خبــــراء ليبيين فــــي قطاع النفــــط والغاز 
بشــــأن النقاط التي تحتاج إلى التوضيح 
والرد، مشــــددا علــــى أن ”كل الجهات أمام 
مســــؤولية وطنية من أجل الاستثمار في 
مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية 
وفنيــــة تضمن حقــــوق بلادنــــا“، وعرض 
فريــــق المؤسســــة الوطنية للنفــــط تاريخ 
القطعة المراد تطويرها بحقل ”الحمادة“.
وأثــــارت اتفاقية تطويــــر الحقل، التي 
تعتــــزم حكومــــة الدبيبــــة توقيعها أواخر 
ينايــــر 2024، جدلا واســــعا داخــــل ليبيا، 
ومعارضــــة محليــــة، خاصة مــــن قِبل عدد 
من الخبــــراء الوطنييــــن ومجلس النواب 
والنيابة العامة وديوان المحاســــبة، فيما 
أوصــــى ديوان المحاســــبة فــــي طرابلس 
الحكومــــة  بضــــرورة إيقــــاف إجــــراءات 
توقيــــع اتفاقية تطوير حقل الحمادة ”إلى 
حين اســــتكمال الديوان أعمال المتابعة، 
والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، 
والتحقــــق من صحة وســــلامة الإجراءات 
التي قامت بها المؤسســــة بخصوص هذا 

المشروع“.
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الدبيبة كان قد تعهد بتسوية الملف في لقائه بنجلاء بودن

المشاورات مستمرة

ديون تونس لدى ليبيا ما زالت عالقة 

بعد سنة على تعهد الدبيبة بخلاصها

 قمة ليبيا للطاقة 
تمنح حكومة الدبيبة 

فسحة للاستمرار

تماسك الحكومة المغربية على المحك بسبب نواب متهمين بالفساد 

مباحثات مشتركة لتسديد مستحقات تتعلق بالصحة والنقل والكهرباء
لا تزال الســــــلطات التونسية تنتظر 
الوطنية  الوحــــــدة  حكومــــــة  ــــــذ  تنفي
في ليبيا لتعهداتها بشــــــأن تسديد 
بالصحة  ــــــق  تتعل ــــــدة  متخل ــــــون  دي
ــــــاء، كان  والنقــــــل الجــــــوي والكهرب
قد أعلن عنهــــــا رئيس الحكومة في 
طرابلس عبدالحميد الدبيبة سابقا، 
ــــــرون أن التلكؤ في  لكــــــن مراقبين ي
خلاصهــــــا يعود أساســــــا إلى حالة 

الغموض السياسي في ليبيا.

الدبيبة سعى منذ تقلده 

رئاسة الحكومة إلى تحقيق 

توازنات في علاقاته 

الإقليمية والدولية وربط 

علاقات مصلحية

لا توجد أرقام حقيقية 

بشأن تلك الديون لأنها 

مرتبطة بالأفراد

حسين الديماسي

الدبيبة لا تهمه العلاقات 

مع تونس بقدر العلاقات 

مع تركيا وقطر

عزالدين عقيل

الجوانب السياسية

يجب ألا تطغى

على التعديلات

رشيد لزرق



 القاهــرة - قالـــت الســـلطات المصرية 
الاثنين، إن الفيديـــو المتداول على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بشـــأن تعـــرض 
ســـائح كـــوري لمحاولة تحرش مـــن قبل 
أحد الأشـــخاص يعود إلى عام 2022، وإن 
مرتكب الواقعة صدر ضده حكم بالسجن 
المشـــدد، بينمـــا تحاول جماعـــة الإخوان 
استغلال الفيديو للتحريض على الدولة.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأحـــد، وفيـــه وثّق ســـائح 
كـــوري محاولة تحرش أحـــد الرجال به، 
داخل ضريح فـــي منطقة مقابر أثرية، ما 
أثار استنكارا واســـعا، واعتبر ناشطون 
على مواقع التواصل أن الحادثة تســـيء 

للسياحة في مصر:

وقالت ناشطة:

جماعـــة  الداخليـــة،  وزارة  واتهمـــت 
الإخـــوان في مصـــر، بأنها وراء انتشـــار 
الفيديـــو ”لمحاولة إثـــارة البلبلة من خلال 
تزييـــف الحقائق بإعادة نشـــر فيديوهات 

قديمة“.

وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إنه ”خلال 
شـــهر أبريـــل عـــام 2022 تقـــدم الســـائح 
الكوري ببلاغ لقسم شـــرطة منشأة ناصر 
بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد 
الأشـــخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة 

مدافن قايتباي“.
وأضافت أنه ”تم تحديد وضبط مرتكب 
الواقعـــة فـــي حينه وهو شـــخص مزدوج 
الجنسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
حياله وصدر ضده حكم بالســـجن المشدد 
خمس ســـنوات، وهو متواجد حالياً بأحد 

مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم“.
وتبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة 
في تحسين السياحة، حيث بدأت الحكومة 
المصرية بإعداد مشـــروع قانـــون التعامل 
مع الســـائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة 
متكاملة لمضاعفة أعداد الســـياح الوافدين 

للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.
وأكد خبراء سياحة على أهمية مشروع 
القانون في تحســـين تجربة الســـائح، مما 
ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية، 
وتكويـــن انطبـــاع إيجابـــي عـــن المقصد 
الســـياحي المصري، كما أكدوا اســـتمرار 
تحســـن معدلات الســـياحة الوافدة لمصر 
خلال الموســـم الشـــتوي، وتأثرها بشـــكل 

طفيف بالأوضاع في غزة.
وارتفعت عائدات الســـياحة في مصر 
بنســـبة تفـــوق 20 في المئة خـــلال أول 10 
شـــهور من العـــام الماضي، قبـــل أن تؤثر 
الحرب في غزة على تدفقات الســـياحة إلى 
دول المنطقة وخاصة مصر والأردن ولبنان، 

وفقًا لتقرير حكومي رسمي.
وقال وكيل لجنة الســـياحة والطيران 
بمجلس النواب أحمد الطيبي إن مشـــروع 
قانون التعامل مع السائح الأجنبي يهدف 
إلـــى مضاعفـــة أعـــداد الســـياح الوافدين 
للبـــلاد، مـــن خلال تنميـــة ســـياحة الفرد 
الســـياحية  التجربة  وتحســـين  الواحـــد، 
بشـــكل عام، مما ينعكس علـــى زيادة عدد 

الليالي السياحية.

 بغــداد - اعتقلـــت جماعـــة مســـلّحة 
ترتدي اللباس المدني الكاتب والأكاديمي 
والمحلل السياسي العراقي محمد نعناع 
مـــن منزله في بغـــداد، بنـــاءً على دعوى 
سابقة أقامها ضده رئيس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني، عقـــب انتقـــاده على 
إحـــدى المحطـــات الفضائيـــة المحلية، ما 

أثار موجة استياء واسع.
الصحفيـــة  الأوســـاط  وضجـــت 
والإعلاميـــة بخبـــر اعتقال نعنـــاع من 
منزله في بغداد، معتبرين أنها ســـابقة 
خطيـــرة، كما اســـتنكر ناشـــطون على 
مواقع التواصل الاجتماعي هذا الإجراء 
الذي تم باســـم رئيـــس الـــوزراء، وقال 

أحدهم:

وأعرب ناشط:

وكتب مدون:

كما عبّـــرت ”جماعة رفض“ المعارضة 
عن ”اســـتنكارها الشديد لاعتقال القيادي 
فيها محمد نعناع، بعد مداهمة منزله في 
بغداد، بناءً على شـــكوى قضائية صادرة 
مـــن الســـوداني شـــخصيًا علـــى خلفية 

انتقادات ضد حكومته“.

وأكـــدت الجماعة في بيـــان ”موقفها 
الرافـــض لتقويض ومصـــادرة الحقوق 
الضامنة لحمايـــة حرية الرأي والتعبير 
من أي انتهاكات، كمـــا طالبت ”الجهات 
والمســـؤول  الجاد  بالتحـــرك  الرســـمية 

للإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط“.
الحقوقية  ”المنظمات  الجماعة  ودعت 
والحـــركات الوطنية بالتصـــدي العاجل 
للضغـــط علـــى الســـلطات الحاكمـــة في 
العـــراق مـــن أجل ضمـــان حـــق التعبير 

والاعتراض بلا تضييق أو ترهيب“.
وتضامـــن ناشـــطون مـــع الجماعـــة 
وأعادوا نشر البيان على حساباتهم على 

موقع إكس:

وأقام الســـوداني دعوى قضائية ضد 
نعناع في 9 ســـبتمبر 2022، حين كان في 
ذاك الوقت مرشح قوى الإطار التنسيقي 
لمنصب رئاســـة الـــوزراء، إثـــر انتقاداته 

المستمرة.
وقال خلال اســـتضافته فـــي برنامج 
تلفزيوني إن ”محمد شـــياع الســـوداني 
شـــخصية غير وطنية ومتخلف وتفكيره 
كلاســـيكي مرتبط بـــرؤى لا تخـــدم بناء 
الدولة“. ووصف نعناع الســـوداني بأنه 
”رهـــين لأربعة قادة في الإطار التنســـيقي 

لا يمكنه الخروج عنهم“.
وعلـــى إثرها تم في شـــهر مارس من 
العـــام 2023 اعتقـــال نعناع مـــن قبل قوة 
أمنية رســـمية في منطقة الكرادة وســـط 

العاصمة بغداد، ليتم الإفراج عنه بعدها.
واعتبر رئيس حـــراك البيت العراقي 
محيي الأنصاري ”اعتقال الدكتور محمد 
نعناع يدخـــل العراق مرحلـــة حرجة من 
تاريـــخ نظامه الحاكـــم باعتقال أصحاب 
الرأي وتحطيم آخـــر معاقل الديمقراطية 
الهشـــة في هـــذه البلاد وعلـــى يد رئيس 

أعلى سلطة تنفيذية في العراق“.

من جهته، قال الإعلامي قصي شفيق 
”من أدخل قوة عســـكرية جبـــارة لاعتقال 
الدكتـــور الأكاديمـــي محمـــد نعنـــاع في 
بيته ولترعـــب أطفاله وزوجته لأنه انتقد 
الحكومـــة؟“ مضيفًـــا أنّ ”تكميـــم الأفواه 
سياســـة صدام حسين“، متســـائلاً ”أنتم 
آلاف البيجات والصفحـــات والإعلاميين 
والقنـــوات تلمع بيكم مـــن الصباح حتى 
المساء من المال العام، ماذا يعني صحافي 
أو ناقد تحدث عن أداء أحزاب أو حكومة، 

لماذا يرعبكم الصوت الوطني“.
فـــي  صـــرح  قـــد  الســـوداني  وكان 
نهايـــة عـــام 2022 أن ”العـــراق ســـاحة 
خصبـــة ومتاحـــة لعمل المجتمـــع المدني 
والناشـــطين“، كما تعهد في فبراير 2023، 
بـــأن المنهاج الـــوزاري لحكومتـــه ”تكفل 
بحمايـــة الحريـــات العامـــة والخاصـــة 

وحريات أطياف المجتمع“.
وفي أبريل 2023 قال أيضًا إنّ ”العراق 
يحكمه اليوم نظام ديمقراطي يشارك فيه 
جميـــع أبنائـــه بتقرير مصيـــره وفي ظل 
دســـتور كفـــل الحرّيات وضمـــن التداول 

السلمي للسلطة“.

ميديا 
أونلاين

ما الذي يخشاه السوداني؟

الأوساط الصحفية 

والإعلامية ضجت بخبر 

اعتقال نعناع من منزله 

في بغداد باعتباره سابقة 

خطيرة

مـــن  مجموعـــة  رفعـــت   - الجزائــر   
والإعلاميـــة  الجامعيـــة  الشـــخصيات 
والفنية في الجزائـــر عريضة إلى الرئيس 
عبدالمجيد تبون، تطالبه فيها بإصدار عفو 
رئاســـي عن الصحافي المســـجون إحسان 
القاضـــي، في الوقت الـــذي يريد فيه تبون 
تحقيق نوع مـــن الانفتاح يمهد له الطريق 

لولاية رئاسية ثانية.
ويطالب هـــؤلاء المثقفون والجامعيون 
الجزائريـــون  والفنانـــون  والصحافيـــون 
صلاحياتـــه  باســـتعمال  الدولـــة  رئيـــس 
الدســـتورية بوصفه القاضي الأول للبلاد 
وفي إطار ما يخوله له الدســـتور، من أجل 
إصـــدار قرار عفـــو عن الصحافـــي ومالك 
”راديـــو أم“ الإلكترونـــي، وموقـــع ”مغرب 
إحسان القاضي، الموجود رهن  إميرجون“ 
الحبس لقضاء عقوبة سبع سنوات سجنا 
نافذا، منهـــا خمس ســـنوات بتهمة تلقي 
أمـــوال من الخارج لنشـــر محتـــوى مهدد 

للسلامة والوحدة الوطنية.
ومـــن الموقعين على العريضة أســـتاذ 
علـــم الاجتماع ناصر جابـــي، وعالما الطب 
والفضـــاء بالولايـــات المتحـــدة الأميركية 
إليـــاس زرهونـــي ونورالديـــن مليكشـــي، 
حفيـــظ  الرياضـــي  والمعلـــق  والإعلامـــي 
دراجي، ومراســـل منظمة ”صحافيون بلاد 
خالـــد درارني، وغيـــر من الوجوه  حدود“ 

التي وقعت على لائحة الإمضاءات.
وألمح ناشـــط سياسي معارض إلى أن 
الأولوية للكشف عن الظلم والتنديد به، ثم 
المـــرور إلى طلب العفو. وتشـــير العريضة 
إلى أن العفو عن الصحافي القاضي يصب 
في صالح تلميع صورة رئيس البلاد الذي 
يطمح إلى ولاية رئاســـية ثانية وقد واجه 
انتقـــادات عديدة داخل البـــلاد وخارجها 
بســـبب ملاحقـــة الصحافيـــين وتوقيفهم 

على خلفيـــة قضايا النشـــر، خصوصا أن 
العريضة تمنح رئيـــس الجمهورية فرصة 
الاســـتجابة لمطالـــب المثقفـــين والظهـــور 
بمظهر المنفتح علـــى الحريات ما يمهد له 

الطريق لولاية رئاسية ثانية.
وذكـــرت العريضـــة أن ”البعـــض منا 
يعرفـــه شـــخصيا، والبعض الآخـــر تابع 
مســـيرته الرائعـــة عـــن بعـــد، ممـــا جعله 
شـــخصية رائدة فـــي هذه المهنـــة، ونحن 
ندعوكم إلى اســـتخدام صلاحياتكم لمنحه 
عفوا رئاســـيا واســـتعادة حريتـــه، ورفع 
العـــبء الكبير عن عائلتـــه وأحبائه. وهو 
قرار ســـيكون وازنا ومؤثـــرا على صورة 

الجزائر“.

وأضافـــت ”لا نرغـــب في العـــودة إلى 
أسباب اعتقاله والإجراءات القانونية التي 
أدت إلى الحكم عليه بالسجن المشدد، وبعد 
استنفاد ســـبل الانتصاف القانونية، أنت 
الوحيد الذي يمكنه وضع حد لهذا الوضع 
المؤلم وفق الصلاحيـــات التي يمنحها لك 

الدستور“.
ويعـــد الصحافـــي القاضـــي مـــن بين 
اســـتقطبوا  الذين  البارزيـــن  الإعلاميـــين 
تعاطفا إقليميـــا ودوليا، من قبل المنظمات 
والهيئـــات الحقوقيـــة والإعلاميـــة، حيث 
راســـل الكثيـــر منهـــا الرئيس تبـــون من 

أجـــل إطـــلاق ســـراحه، كمـــا كان محـــور 
عريضة مماثلة وقعتها شـــخصيات دولية 
وحاصلـــون علـــى جائـــزة نوبل للســـلام، 
فضلا عن أنه كان محل مســـاءلة للسلطات 
الجزائرية من قبل المجلس الدولي لحقوق 

الإنسان.
ويـــرى متابعون للشـــأن الإعلامي في 
الجزائر أن مقر الشركة الإعلامية الناشرة 
لموقعـــي ”راديو أم“ و“مغـــرب إميرجون“، 
والمملوكـــة للصحافي القاضـــي، كان آخر 
منبـــر تعبـــر فيـــه المعارضـــة عـــن آرائها 
ومواقفهـــا السياســـية، كمـــا كان فســـحة 
للـــرأي الآخـــر، قبل أن يدخـــل صاحبه في 
صدام مع الســـلطة وينتهي به المطاف في 
أروقـــة المحاكم وتحت طائلـــة حكم وصف 

بـ“القاسي جدا“.
ولفت الموقعون إلى أن ”إحسان، الذي 
تميز بقوة بمســـيرة والده المجاهد بشـــير 
القاضي، كان دائما يهتم بمصالح الجزائر. 
لقد أكســـبته احترافيته والتزامه الاحترام 
المســـتحق في بلدنا وخارجها. تعاطفا مع 
مواطنيـــه، اختار إحســـان القاضي دائما، 
حتى لو كانـــت الظروف صعبة، العمل في 

منزله ومن أجل بلده“.
وبإلقاء نظرة على هوية الموقعين يبرز 
بعض المعروفين منهـــم بمواقفهم المناوئة 
للســـلطة والمؤيدة لمطالب الحراك الشعبي 
في 2019، ويشير انضمام آخرين معروفين 
بقربهم من الســـلطة إلى أن المسألة تندرج 
في سياق تمهيد لصدور قرار يرفع العقوبة 
عن القاضي، لتكون بذلك رسالة من السلطة 
للتعبير عن مدى استعدادها للانفتاح على 
المعارضة، خاصة وأنـــه لا يفصلها إلا أقل 

من عام عن موعد الانتخابات الرئاسية.
وتميّزت الســـنوات الأولى من العهدة 
الرئاســـية لتبـــون بتثبيت تقليـــد لقاءاته 
الدورية مع وســـائل الإعـــلام المحلية، في 
خطوة وصفـــت باهتمام الرئيس بصورته 
الإعلامية وفي نفس الوقت تشـــديد القيود 

على الإعلام المعارض.
وقـــال الموقعـــون ”ســـيدي الرئيس إن 
المصير المحفوظ لإحسان القاضي قد سبب 

إحباطا كبيـــرا لدى العديد من الجزائريين 
الذين يرغبون فـــي رؤية تكريس الحريات 
في بلادنا. نأمل أن تستخدموا صلاحياتكم 
الدســـتورية للإفراج عن إحسان القاضي، 
فضلا عن سجناء الرأي الآخرين والسماح 
لهم بقضـــاء العام الجديد مـــع عائلاتهم. 
مثل هذه النعمة من جهتك ســـتكون إشارة 

قوية للعدالة والحرية“.
وجـــاءت الإشـــارة مقتضبة جـــدا إلى 
من يعرفون بســـجناء الرأي، الذين مازالت 
الســـلطة تنفـــي وجودهم، وتعتبـــر أن من 
يوصفـــون بذلك الوصف هم ســـجناء حق 
عام، نظرا لما اقترفوه في حق الأشـــخاص 

والمؤسسات.
وكان عدد من الصحافيين في الجزائر 
قد تعرضوا للسجن والمتابعات القضائية 
خلال السنوات الأخيرة، رغم أن النصوص 

التشريعية ترفض الأحكام السالبة للحرية 
في حقهـــم، إلا أنهم يتابعون بتشـــريعات 
جزائرية أخرى تطبق على جميع المتهمين 

من مختلف الفئات.
ولا يـــزال الصحافـــي مصطفـــى بـــن 
جامع يقبع في الســـجن بمدينة قسنطينة، 
وهـــو المتابع في العديد مـــن القضايا بعد 
تهم آخرها مســـاعدة الناشطة السياسية 
المعارضة الفرانكوجزائرية أميرة بوراوي 
على الفرار إلى فرنســـا مـــرورا بالأراضي 
التونســـية، وتم تثبيت عقوبة ستة أشهر 

حبسا نافذا في حقه مؤخرا.
وفـــي المقابل حمل منشـــور للناشـــط 
السياسي المعارض ومنسق حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي (غير مرخص) كريم 
طابو رسالة منتقدة لعريضة الشخصيات 
والوجوه البـــارزة المرفوعة إلـــى الرئيس 

تبون، حيث قال إن ”الاستغناء عن الواجب 
الأخلاقي والسياسي في الكشف والتنديد 
بالمظالـــم، ثم طلب التســـامح والغفران من 
الجلاد، هو في أحســـن الأحوال ســـذاجة، 

وفي أسوأ الأحوال جبن“.
 وأضـــاف ”(نيلســـون) مانديلا لم يكن 
مانديـــلا إلا لأنه رفـــض الرضـــوخ للعفو 
والعطـــف الذي قدمـــه فريديريك دي كليرك 
عـــدة مرات، لقـــد أدرك مانديلا أن الشـــيء 
الجوهري والأهم هو إنهاء نظام الأبارتيد 
(نظـــام التمييـــز العنصري). هـــذا مجرد 

تذكير“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”بغـــض النظـــر عن 
الحكم والإدانة الظالمة لإحســـان القاضي، 
فـــإن الجزائر كلهـــا المعتقلـــة والمحاصرة 
والمحرومة من السعادة، تتوقع من نخبتها 

أن تتحرك من أجل تحريرها“.

انضمام شخصيات مقربة 

من السلطة يشير إلى 

تمهيد صدور قرار بالعفو 

عن القاضي كرسالة تعبر 

عن الانفتاح على المعارضة

قوة مسلحة تعتقل محللا سياسيا لانتقاده

رئيس الوزراء العراقي في برنامج تلفزيوني

رسالة من السلطة وإليها

هل يستجيب الرئيس الجزائري لمطالب العفو

عن الصحافي القاضي لتلميع صورته
تبون يحرص على إظهار انفتاحه على الحريات والمعارضة تمهيدا لولاية رئاسية ثانية

ــــــس عبدالمجيد تبون بإصدار قرار  تطالب شــــــخصيات جزائرية بارزة الرئي
عفو عن الصحافي إحســــــان القاضي الذي أثار الحكم القاســــــي بحبسه 
انتقــــــادات واســــــعة داخل البلاد وخارجهــــــا، بينما يحــــــاول اليوم الرئيس 

الجزائري تحسين صورته في إطار سعيه إلى ولاية ثانية.
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@msafr2002
ــــــه الأبدان أن  الشــــــيء إلّي تقشــــــعر ل
ــــــرك حرمة للمقابر  عامل المقبرة لم يت
وأدخل الســــــائح الكــــــوري غرفة أحد 
ــــــور محاولاً الذهاب لمــــــا أبعد من  القب
ــــــرة ل #مصر  التحرش . إســــــاءة كبي

وضرب لسياحتها.

@safa_ss
فيديو الســــــائح الكوري مخز ومحزن 
للغاية، أنا اعتدت على زيارة مثل هذه 
الأماكن وعادة ما ينتشر فيها البلطجية 
ولكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟

ــــــن بنخطط لمدينة ملاهي  واحنا قاعدي
جنب المطار علشــــــان المســــــافر ينزل 
من نصــــــف يوم ســــــفر يتمرجح! دي 
ــــــة.. كارثة إننا نســــــيب البلطجية  كارث
والمتحرشــــــين فــــــي الأماكــــــن الأثرية 

والتراثية.

صفحات إخوانية تستغل 

فيديو السائح الكوري 

لتزييف الحقائق
@hamidalsaedi

اعتقال الصديق المعُارض #محمد_
نعناع تم وفق المادة [٢٢٦] عقوبات، 
وهي واحدة من مخلفات الدكتاتورية 
مطــــــاردة  ــــــم  تت ــــــت  كان وبموجبهــــــا 
المعارضين للنظام سابقاً ويستعملها 

الحاكمون حالياً.
ــــــد الحياة لم  بقــــــاء هذه المادة على قي
يكن الهدف منها ســــــوى استنســــــاخ 
نموذج لصدام بواسطة من كان يكره 

صدام.

@Saif_Raad_Talib
نداء إلى الشعب العراقي الغيور

ــــــي معارضين  منظمــــــات مجتمع مدن
سياســــــيين ناشــــــطين فــــــي حقــــــوق 

الإنسان
وإلى كل شــــــخص يرى الحق طريقاً 
ومنهجــــــاً لا يتنازل عنه ندعوكم لوقفة 
احتجاجية لاســــــتنكار وإدانة اعتقال 
الدكتور محمد نعناع الثلاثاء الساعة 
السادســــــة مساء تحت نصب الحرية 

في ساحة التحرير.

@ali_alifadhil
ــــــس وزراء المنطقــــــة  ــــــا ســــــيادة رئي ي
ــــــة.. حين تقطع  الخضــــــراء ودون تحي
لســــــان أحدهم أنت لا تثبت بأيّ حال 
ــــــل تخبر  ــــــه كاذب ب مــــــن الأحــــــوال أن
العالم بشكل واضح أنك تخشى مما 

سيقوله! 
الدكتور محمد نعناع مثلاً.
#الحرية_لمحمد_نعناع

@LaithShubbar
أدعو رئيس الوزراء ناصحا وصادقا 
ــــــور محمد نعناع  للإفراج عــــــن الدكت

والتنازل عن الدعوى المقامة ضده.



 القــدس - قبــــل عام واحــــد من هجوم 
حركــــة المقاومة الإســــلامية الفلســــطينية 
(حماس) على جنوب إسرائيل في السابع 
من أكتوبر الماضي كانت الســــيرة الذاتية 
التي نشــــرت لرئيس الوزراء الإســــرائيلي 
ســــيناريو  تتضمــــن  نتنياهــــو  بنيامــــين 
ينطــــوي على تشــــابه مفزع لمــــا حدث في 

اليوم الأكثر دموية بإسرائيل.
وكتــــب نتنياهــــو عــــن خطة ســــابقة 
لحماس أعدت قبل عشــــر ســــنوات دفعت 
القوات الإســــرائيلية إلى خوض حرب في 
غزة عــــام 2014 لتجنب مثل هــــذا الهجوم 
قائــــلا ”كانــــت حمــــاس تنــــوي مفاجــــأة 
إسرائيل بأن يخترق المئات من الإرهابيين 

بشكل متزامن (حدود) البلاد“.
وأضــــاف ”خططوا لدخول دور رياض 
أطفــــال ومدارس وقتل إســــرائيليين ونقل 
العشــــرات مــــن الرهائــــن إلــــى غــــزة عبر 

الأنفاق. وقد يؤدي هذا إلى كارثة“.
لكن مســــلحي حماس نفذوا مخططهم 
في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما على 
جنوب إســــرائيل مع فارق واحد: لم يأخذ 
المســــلحون الرهائن إلى غزة عبر الأنفاق 

وإنما عبر السياج الحدودي المخترق.
ولا يــــزال الإســــرائيليون يعانون من 
صدمــــة مقتل 1200 شــــخص، معظمهم من 
المدنيــــين، واختطاف 240 آخريــــن، بينهم 
أطفال ومســــنون. وردت إســــرائيل بشــــن 
حملة عسكرية أســــفرت عن مقتل نحو 24 

ألف فلسطيني.
ويريد كثيرون أصيبــــوا بالذهول من 
الفشــــل الأمني الهائــــل رحيــــل نتنياهو. 
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي نشــــره المعهد 
الإســــرائيلي للديمقراطية غير الحزبي في 
الثانــــي من يناير الجــــاري أن 15 في المئة 
فقط من الإســــرائيليين يريدون اســــتمرار 
نتنياهــــو في منصبه بعــــد انتهاء الحرب 
على حماس، وذلك تماشيا مع استطلاعات 
ســــابقة أظهرت تراجع شــــعبيته تراجعا 

حادا.
لكن الزعيم الواقع في ورطة، الذي ظل 
لســــنوات يروج لنفســــه على أنه مسؤول 
الأمــــن في البــــلاد، لا يظهــــر أي دليل على 

رغبته في الرحيل.
أموتــــز  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
عســــائيل ”إنــــه عنيــــد. ويبدو أنــــه اتخذ 
قرارا إســــتراتيجيا بالاستمرار في الحياة 
السياســــية رغــــم ذلــــك. أعتقد أنــــه هدف 
خيالي وأن زملاءه ســــيقولون له عاجلا أم 

آجلا: إن وقتك قد انتهى“.
ويبدو أن التغيير السياسي مستبعد 
على المدى القريب في ظل استمرار القتال 
فــــي غــــزة. وتعهــــد نتنياهــــو بمواصلة 
الحــــرب حتى تحقيــــق النصــــر الكامل 
على حماس مع تحذير كبار مســــؤولي 

الأمن من أن القتال سيستمر في عام 
2024. لكن هناك أدلة من داخل حكومة 
نتنياهو على أن البعض يتنافس على 

المنصب.
وتســــربت تقارير عن خلافــــات داخل 
مجلــــس الــــوزراء الأمني إلــــى الصحافة 

الإســــرائيلية، ووجــــه 
إيتمــــار بن غفير وزير 

الأمــــن الوطنــــي اليميني المتطــــرف، الذي 
استُبعد إلى حد كبير من عملية اتخاذ أي 
قرار من قرارات الحرب، انتقادات شــــديدة 
إلى بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي 
الســــابق المنتمي إلى تيار الوسط والذي 
انضم إلى حكومة الطــــوارئ التي أعلنها 

نتنياهو ومجلس وزراء الحرب.
تجددت في شــــوارع إســــرائيل خلال 
الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة احتجاجات 
مناهضــــة للحكومــــة مــــن أجــــل المطالبة 
بإجراء انتخابات. لكن هذه الاحتجاجات 
لا تزال محدودة نسبيا مقارنة بالمظاهرات 
الحاشدة التي شهدتها إسرائيل في 2023.

وقالت مديرة التسويق نوا وينبريس 
في تل أبيب ”حان وقت رحليه. كان ينبغي 
أن يحدث ذلك في الثامن من أكتوبر، وبما 
أنــــه لم يحــــدث، فبالتأكيــــد الآن، بعد مئة 

يوم“.
وحتــــى البعــــض مــــن أكبــــر مؤيدي 
نتنياهــــو يبــــدون مستســــلمين للرحيــــل 

الحتمي لزعيم مازالوا معجبين به.
وقــــال يوســــي زرويــــا عضــــو حــــزب 
الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ”أعتقد أنه 

سينتصر في الحرب ويتنحى بكرامة“.
وقــــال عســــائيل الباحــــث فــــي معهد 
شــــالوم هارتمان بالقدس إن ”بن غفير قد 
يحاول النأي بنفســــه وترك الحكومة قبل 
الحملــــة الانتخابية في ظل إحباط ناخبي 

الليكود“.
فــــي المقابل أظهرت اســــتطلاعات رأي 
صعود شعبية غانتس الذي يُنظر إليه على 

أنه رجل مســــؤول عن الشــــعب. ويتنافس 
منذ فترة طويلــــة العديد من أعضاء حزب 
الليكــــود المحنكون على خلافــــة نتنياهو، 
ومــــن بينهم وزيــــر الخارجية يســــرائيل 

كاتس والنائب البرلماني يولي إدلشتين.
كما طُرح اســــم يوســــي كوهين رئيس 
المخابرات الإسرائيلية السابق ليحل محل 
نتنياهو. وقال كوهــــين لبرنامج تلفزيوني 
علــــى قناة 12 في الرابع من يناير ”لا يوجد 

شيء مستبعد. لم أقرر بعد“.
”ضجــــة  حــــدوث  عســــائيل  وتوقــــع 
بمجــــرد انتهاء القتــــال وربما  سياســــية“ 
إجــــراء انتخابات مبكرة. وقال ”ســــتخرج 
مظاهرات حاشــــدة وضخمــــة ومتعددة إذا 

حاول السياسيون التراجع“.
يعتبــــر المحلل السياســــي في صحيفة 
شتراســــلر  نحميا  الإســــرائيلية  هارتــــس 
أن اســــتمرار نتنياهو في قيادة إســــرائيل 
وجيشــــها خلال الحرب الحاليــــة لن يكون 
من أجل إســــرائيل وإنما من أجل ”خلاصه 
الشــــخصي“ و“ستســــتهدف كل التحركات 
في الحــــرب وكل الاتصالات الدبلوماســــية 

أمرا واحدا فقط هو: البقاء في السلطة“.
ويقول شتراسلر إن نتنياهو لم يكتف 
بتفكيــــك المجتمــــع الإســــرائيلي وإضعاف 
جيشــــه خلال الأشهر التسعة الماضية، ولم 
يســــاهم فقط في تقوية حمــــاس بتمكينها 
مــــن الحصول على أموال عــــززت مكانتها، 
بــــل إنه المســــؤول الأول عــــن المذبحة التي 
تعرضت لها إســــرائيل وهو ما ”يشكل الآن 
تهديــــدًا وجوديًا واضحًا لدولة إســــرائيل 

ومواطنيها“.
وانتقد بشــــكل لاذع أولئك الذين مكنوا 
نتنياهو من الاســــتمرار في الحكم، واصفا 
ما فعلــــوه بأنه ”أمر مخز“، ومشــــددا على 
أن وزيــــر الحرب بيني غانتس وزملاءه هم 
الذين قدموا لنتنياهو طوق نجاة ”منقوعا 
عندمــــا انضموا إلــــى حكومته  في الــــدم“ 

متسببين في انقسام المعارضة.
وتحملت قائمة متزايدة من المسؤولين 
الإســــرائيليين مســــؤولية الفشــــل في منع 
هجــــوم حماس يــــوم 7 أكتوبــــر الذي أدى 
إلى انــــدلاع الحرب الحالية بين إســــرائيل 
وحمــــاس. لكــــن رئيــــس الــــوزراء بنيامين 

نتنياهو ليس منهم.
وتقــــول الكاتبــــة تيــــا غولدنبــــرغ ”إن 
نتنياهو تجنب المســــاءلة منــــذ اليوم الذي 
اعتبره الإســــرائيليون الأكثــــر دموية منذ 
إنشــــاء دولتهم قبل 75 عاما. واتهم بدلا من 

ذلك الآخرين“.
ويقــــول المنتقدون إنه يبرز كونه زعيما 
يفكر في بقائه السياســــي أكثــــر من تهدئة 

الأمة المصدومة وتوجيهها.
وليست هذه المرة الأولى التي يتهرب 
فيهــــا نتنياهو من تحمل مســــؤولية أزمة 
تحــــدث فــــي عهــــده. وكان يزعــــم أن تهم 
الفســــاد التي تلاحقه تنــــدرج ضمن حملة 

نظمتها وسائل الإعلام ضده.
ويقول الصحافي أنشــــيل فيفر، وهو 
كاتب سيرة نتنياهو، ”إن رئيس الوزراء 

يخوض معركة شخصية من أجل 
البقاء، وهي تحظى بالأسبقية 
على خوض حرب إسرائيل ضد 
حماس. وهو مستعد لتوجيه 
اللوم إلى الذين يقودون 
الآن الجيش الإسرائيلي 
وأجهزة المخابرات 
الإسرائيلية كجزء من 

هذا الصراع“.
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الزعيم الواقع في ورطة، الذي 
ظل لسنوات يروج لنفسه على 
أنه مسؤول الأمن في البلاد، لا 

يظهر أي دليل على رغبته 
في الرحيل

ــــــر لفترة ولاية رئيس الوزراء  يشــــــكل هجوم حماس وتداعياته التحدي الأكب
الإســــــرائيلي بنيامــــــين نتنياهو الطويلة. وتحطمت صورته المرســــــومة بعناية 
ــــــم قوي يعمل دون توقف لحماية إســــــرائيل مــــــن التهديدات، ما يمهد  كزعي

لرحيله. لكن كيف سيكون الرحيل: استقالة أم إقالة؟

مؤيدو نتنياهو وخصومه 
متفقون على ضرورة رحيله

إطالة أمد الحرب أو حتى الانتصار فيها لن يشفعا لبيبي

مطالب متصاعدة رغم الحرب 

 القاهرة - طـــرح تنظيم القاعدة بعض 
الخطـــط بهـــدف إثبـــات جدارتـــه بالدعم 
الإيرانـــي، وصـــرف النظـــر عن ســـاحات 
ضاغطة بشدة على محور المقاومة، قاصدا 
الإيحـــاء بـــأن ما لحق بحركـــة حماس في 
قطـــاع غزة ليـــس ســـببه تخـــاذل طهران 
أوأذرعها بل لعدم إشـــراك ساحات عربية 

محورية في الصراع.
ووجـــد التنظيم الســـني الـــذي ظلت 
دعايته بشـــأن القضية الفلسطينية الأكثر 
كثافـــة منـــذ نشـــأته، فـــي الأزمـــة المركبة 
لحركات وجماعـــات ترعاها إيـــران حيال 
المعركـــة الدائرة في غزة فرصة لاســـتعادة 
زخمـــه وتعزيـــز دعايته بزعم أن مســـاره 
الجهـــادي وخططـــه الإســـتراتيجية أكثر 

فعالية.
ودعـــا منظر القاعـــدة مصطفى حامد، 
وهو صهر ســـيف العـــدل قائـــد التنظيم، 
عبـــر  المســـلحة  الفلســـطينية  الفصائـــل 
مقـــال له أخيـــرا إلى تدميـــر بوابات معبر 
رفـــح وتحرير ســـكان القطاع مما أســـماه 
”المعتقـــل الكئيب“ بهدف حـــل أزمة الآلاف 
من الجوعى والمرضى بالقوة، مســـتدلا في 
مقال له بعنـــوان ”أيها الســـادة: الكتائب 
والســـرايا والفصائـــل المســـلحة في غزة 
انســـفوا بوابـــات رفـــح“ بأثـــر روي عـــن 
الصحابـــي أبي ذر الغفـــاري حرّض من لا 
يجد قوت يومه علـــى الخروج على الناس 

شاهرا سيفه.
وطـــرح حامد المقيـــم بإيـــران مع عدد 
من قـــادة الصـــف الأول للقاعـــدة تصورا 
مغايرا لخطة وحدة الســـاحات، حيث زعم 
أن النصـــر لـــن يتحقق على إســـرائيل إلا 
بتوســـيع مجال المواجهة عبر تموضع من 
أسماهم المجاهدين بمدن عربية وبمناطق 
إستراتيجية تمثل عمقا لهم وفي مقدمتها 

سيناء.

إنقاذ قوة حماس

تحقق دعوات قادة القاعدة المنتشـــرة 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي وعلى 
تنفيـــذ  بشـــأن  الإلكترونيـــة  منصاتهـــم 
انقلابـــات على الســـلطة بالـــدول العربية 
وإثـــارة الفوضـــى داخـــل مصـــر وإطلاق 
عناصر الإخوان من السجون وتوحيد رفح 
المصرية والفلسطينية وجعل سيناء عمقا 
لجهاديي غزة، هدف إيـــران خلال المرحلة 
الحالية المتمثل في إنقـــاذ ما بقي من قوة 
حمـــاس والحفـــاظ على قوة ميليشـــياتها 
وحلفائهـــا وعدم فتح جبهـــات جديدة مع 

إسرائيل.
وتتلاقـــى مصالـــح إيـــران والقاعـــدة 
دوما، فكلاهما يرغب في إضعاف وزعزعة 
أمن الدول التي لا تزال مســـتقرة وصامدة 
الأنظمـــة  جميـــع  ويعتبـــران  بالمنطقـــة، 
العربيـــة موالية للولايـــات المتحدة وتتبع 
نهجا مناهضا لرؤى وتصـــورات الثورية 
الإســـلامية، مـــا يمنـــع تحقيق المشـــروع 

وفرض النفوذ.
وتطلـــب المأزق الـــذي وقعت فيه إيران 
ووكلاؤها على مختلف المحاور امتصاص 
الضربـــات وفتح مســـارات أخرى للصراع 
داخل البلدان العربية والإســـلامية لوضع 
حـــد للتصعيـــد مـــع إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة وحلفائهما في الغـــرب، وهو ما 
يتحقـــق من خـــلال جهود وكيـــل جهادي 
حرص علـــى إبقـــاء إســـرائيل بمنأى عن 

نشـــاطه العســـكري المباشـــر مركـــزا على 
استهداف الدول العربية في إطار التمهيد 
لهدفـــه النهائـــي؛ تحريـــر الأقصـــى وفقا 

لمزاعمه.
ويزايد التنظيم الســـني الـــذي يكافح 
لتقنين تحالفه مع إيران واســـتعادة زخمه 
الجهـــادي علـــى الفصائـــل الفلســـطينية، 
مُذكـــرا إياها بإســـتراتيجيته القائمة على 
قتال الدول والجيوش العربية أولاً كتمهيد 

لا غنى عنه لمواجهة إسرائيل.
وألقى القاعدة مســـؤولية المأزق الذي 
يمـــر به محور المقاومة على حماس لتبرئة 
طهـــران التـــي توفر المـــلاذ الآمـــن لقادته، 
بحجـــة أن الحركـــة الفلســـطينية أخطأت 
عندما تخلت عن التنظيمات المســـلحة في 
ســـيناء ولجأت إلى التنســـيق مع الجيش 
المصـــري ما أدى إلى تمكينـــه من تفكيكها 

والقضاء عليها.

التوجه نحو سيناء

تخـــدم الخطـــة التـــي وضعهـــا قادة 
القاعدة بشـــأن الدفع بعشـــرات الآلاف من 
الفلســـطينيين بالقـــوة إلى داخل ســـيناء 
على وقع المعاناة المركبة التي يعيشـــونها 
أطمـــاع التنظيم للعودة إلى هذه الســـاحة 
الحيوية وإعادة بناء خلاياه هناك بعد أن 
نجحت الأجهـــزة المصرية في إنهاء تمرده 

قبل سنوات.
ويســـتغل القاعـــدة الضغـــوط التـــي 
تمُـــارَس ضـــد مصر عبـــر أكثر مـــن طرف 
لصناعـــة وضـــع أمني وإنســـاني ضاغط 
في غزة ورفـــح، بهدف إضعاف قدرة مصر 
علـــى مجابهـــة مخطط نقل عـــدد كبير من 
الفلســـطينيين إلى سيناء، ما يخدم العديد 
مـــن الجهـــات ويوفـــر مـــلاذا للجهاديين 

ومهربا لهم من مقتلة غزة.
وأوقعت محاولة القاعدة إثبات جدوى 
رعايـــة إيـــران له عبـــر تخفيـــف الضغوط 
علـــى وكلائهـــا الســـنة والشـــيعة وفتـــح 
ســـاحات جديدة، في فخ أكبر نقطة ضعف 
أيديولوجية بالنســـبة لـــه، حيث يتعرض 
لهجوم جدلي مســـتمر مـــن تنظيم داعش 
ومن منتســـبين متشـــددين للقاعدة نفسه 
بسبب اعتماده على دولة شيعية وارتهانه 

لخدمة مصالحها وأهدافها.
واختـــار القاعدة للحفـــاظ على الدعم 
والاحتـــواء الإيرانـــي وإقنـــاع عناصـــره 
الرافضـــين لانخراطه في محـــور المقاومة 
الذي تتزعمه دولة شـــيعية أن يزيل العامل 
الشـــيعي من الصورة، ويجعل  الســـني – 
طـــرح الخطـــط في ظل مـــا اعتبـــره مأزقا 
وجوديـــا للأمـــة الإســـلامية مُقدمـــا على 

الاعتبارات العقائدية.
ونجـــح التنظيم فـــي الســـابق في أن 
يُسَـــوق تحالفه مع طالبان داخل الوســـط 
مـــن  الرغـــم  علـــى  الجهـــادي،  الســـلفي 
الاختلافات الفقهية والمآخـــذ التي أبداها 
الجهاديـــون المتشـــددون حيـــال الحركـــة 
الأفغانية التي تتهاون في عدد من المسائل 
العقدية، عبر التقليل مـــن أهمية أن يكون 
الحليـــف ذا عقيدة ســـلفية نقية وتتطابق 
الأيديولوجيتان مـــع التركيز على الخطط 

الإستراتيجية.
واعتمـــد القاعـــدة خلال هـــذه الفترة 
على التصورات التـــي طرحها أبومصعب 
الســـوري، وهـــو أهـــم مخططيـــه وابتكر 
تكثيـــف الـــرؤى والخطـــط في دراســـاته 
لتعويـــض الخلـــل العقائـــدي الكامـــن في 
التحالـــف مع قوى لا تتمتـــع بنفس درجة 
الصفاء فـــي العقيدة، وفقًا لمفاهيم القاعدة 

وتنظيمات السلفية الجهادية.

ويلعـــب منظرو القاعـــدة المقيمون في 
إيران حاليا دورا مشـــابها لتعزيز تحالف 
تنظيمهـــم هذه المـــرة مع حليف شـــيعي، 
متجاوزا الخلافـــات المذهبية بـــين العالم 
الإســـلامي الســـني وإيـــران، مركـــزا على 
العدو المشترك، إذ يتقمص مصطفى حامد 
كمنظر  الســـوري  أبومصعـــب  شـــخصية 
إســـتراتيجي للتنظيمـــات الجهادية حول 
العالـــم، مدعيـــا الفهم العميق للسياســـة 

الدولية وطبيعة النظام الدولي.
ويزعم العديد من عناصر القاعدة أنهم 
متفوقون من جهة التفكير الإســـتراتيجي 
بالمقارنة بنظرائهم الجهاديين والإسلاميين 
فـــي داعش والإخـــوان، بالنظـــر لما طرحه 
منظرو القاعدة بشأن عدم إمكانية تحقيق 
التمكـــين فـــي الوقـــت الحالـــي وصعوبة 
استمرار التيار الإســـلامي في السلطة أو 
تأســـيس دولة خلافة، وهـــو ما انطبق في 
الواقـــع علـــى عـــزل الإخوان عن الســـلطة 

وتفكيك دولة داعش.
رفض قادة تنظيم القاعدة نهج داعش 
الذي يفرض الخلافـــة من أعلى وتراجعوا 
عن شـــن هجمات على الغـــرب الذي ينتقم 
ويهدم كل ما بنـــاه الجهاديون، داعين إلى 

البدء في بناء قاعدة شعبية محلية أولا.
ويــــرى منظرو القاعدة أن الواقع الذي 
يشــــهد تربــــص القــــوى العالميــــة بالتيار 
الإسلامي يتطلب الاحتماء بسلطة صديقة 
أو الانضواء داخل محور وليس تأســــيس 
دولــــة وتصــــدر زعامة مشــــروع حكم (كما 
فعل الإخوان وداعش)، ما يفســــر دخولهم 
تحت سلطة طالبان ومنح زعيمها البيعة، 
وانضواءهم داخل محور إيران وتحولهم 

إلى ركيزة لمشروع التوسع الإيراني.

الإســـتراتيجية  الحركيـــة  وأتاحـــت 
للقاعـــدة التحول بمرونة إلـــى اللامركزية 
وتحويل مركز ثقل عملياته من أفغانستان 
إلـــى العـــراق ومنه إلـــى ســـوريا وليبيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يكن قـــادة القاعدة أكثر حنكة فقط 
لعدم تعجلهـــم الإعلان عن تأســـيس دولة 
خلافـــة، إنما أيضا للتحلـــي بالبراغماتية 
بعـــدم ترويع الســـكان المحليـــين وتعزيز 
الروابـــط مع المكونـــات المحليـــة والقبلية 
والعرقيـــة، وتقـــديم أنفســـهم كمحرريـــن 
للشـــعوب من النفـــوذ الأجنبـــي وعملائه 
بالداخـــل، وكمدافعين عن نظام إســـلامي 

أكثر عدالة.
ويُضـــاف تحالف القاعدة مع إيران في 
ظـــل واقع جهادي شـــديد التنافســـية إلى 
قائمة الخطط الإستراتيجية لإبقاء التنظيم 
السني أكثر من غيره قدرة على الاستمرار 

ونيل الحماية والدعم.
وفـــي حـــين تتأســـس دعايـــة داعش 
على عدائه الشـــديد لإيران وللشـــيعة يجد 
القاعـــدة أن انضـــواءه تحـــت راية محور 
المقاومة ســـوف يمكنه من مواصلة مساره 
الجهـــادي العالمي، ويعطي وجاهة لمزاعمه 
بشأن إسهامه في التصدي للتدخل الغربي 
في العالم الإسلامي والقيام بواجب الدفاع 
عن الإســـلام ضـــد المعتديـــن والنضال من 

أجل قضية مقدسة.

حرب غزة فرصة لإعادة الظهور 

القاعدة يتدخل لتخفيف الضغوط 
عن إيران ووكلائها

مصالح إيران والقاعدة 
تتلاقى دوما، فكلاهما 

يرغب في زعزعة أمن 
الدول التي لا تزال مستقرة 

بالمنطقة

هشام النجار
كاتب مصري

ه

في البــــلاد، لا يظهــــر أي دليل على 
ي الرحيل.

أموتــــز السياســــي  المحلــــل  ال 
”إنــــه عنيــــد. ويبدو أنــــه اتخذ يل
ســــتراتيجيا بالاستمرار في الحياة
ــــية رغــــم ذلــــك. أعتقد أنــــه هدف
وأن زملاءه ســــيقولون له عاجلا أم

ن وقتك قد انتهى“.
دو أن التغيير السياسي مستبعد
القريب في ظل استمرار القتال ى
ـزة. وتعهــــد نتنياهــــو بمواصلة
حتى تحقيــــق النصــــر الكامل  ب
ماس مع تحذير كبار مســــؤولي 

أن القتال سيستمر في عام  ن
كن هناك أدلة من داخل حكومة 
على أن البعض يتنافس على  و

.
ســــربت تقارير عن خلافــــات داخل
الــــوزراء الأمني إلــــى الصحافة س

ئيلية، ووجــــه 
وزير غفير بن

5إنشــــاء دولتهم قبل 75 عاما. واتهم
ذلك الآخرين“.

ويقــــول المنتقدون إنه يبرز كون
يفكر في بقائه السياســــي أكثــــر م

الأمة المصدومة وتوجيهها.
وليست هذه المرة الأولى التي
فيهــــا نتنياهو من تحمل مســــؤو
تحــــدث فــــي عهــــده. وكان يزعــــم
الفســــاد التي تلاحقه تنــــدرج ضم

نظمتها وسائل الإعلام ضده.
ويقول الصحافي أنشــــيل فيف
”إن رئيس ا كاتب سيرة نتنياهو،
يخوض معركة شخصية
البقاء، وهي تحظى با
على خوض حرب إسرائ
حماس. وهو مستعد
اللوم إلى الذين
الآن الجيش الإس
وأجهزة الم
الإسرائيلية ك
الصرا هذا

في الرحيل



 الجزائــر - تحــــول «ســــوق ينايــــر» إلى 
موســــم اقتصادي وتجاري وثقافي اجتاح 
مختلف الربوع الجزائرية، مجســــدا بذلك 
المكاســــب التي حققها البعد الأمازيغي في 
البــــلاد بعد عقود من النضال السياســــي، 
كانــــت  وهــــران،  إلــــى  وزو  تيــــزي  فمــــن 
مناســــبة السنة الأمازيغية فرصة لتنشيط 
الحيــــاة الاقتصاديــــة والتجاريــــة، عبــــر 
أســــواق ومعارض لتسويق وبيع المنتوج 
الأســــري والريفي الذي تعرف به المناطق 

الأمازيغية.
ويشــــكل ”ســــوق يناير“ الــــذي افتتح 
خلال الأســــبوع الجاري بســــاحة ”مبارك 
(محطة الحافلات ســــابقا)  آيت منقــــلات“ 
بتيزي وزو، بمناســــبة الســــنة الأمازيغية 
الجديدة (12 يناير)، والذي ســــيدوم أربعة 
أيام، فرصة تسويقية هامة للتجار وفضاء 

يعكس أصالة وثراء التراث الوطني.
وتحولــــت ضاحيــــة المحطــــة القديمة 
بمدينة تيزي وزو، التي توصف بـ“عاصمة 
القبائــــل“، إلــــى لوحــــة فنية فــــي الهواء 
الطلق، بعدما اكتســــت شكلا فسيفسائيا، 
امتزج فيهــــا التراث التقليــــدي والمنتوج 
الاقتصــــادي الريفي والأســــري، القادم من 
مختلــــف ضواحي وبلــــدات المحافظة، من 
أجــــل التســــويق والترويــــج لمــــا تزخر به 

المنطقة.

وكان رأس الســــنة الأمازيغيــــة التــــي 
ترســــمت منذ سنوات في الجزائر بموجب 
بنــــد دســــتوري، فرصة لترويــــج المخزون 
التراثــــي والفني المحلي في مختلف ربوع 
البــــلاد، وكان أيقونة الأغنيــــة الأمازيغية 
واجهــــة  فــــي  منقــــلات،  آيــــت  لونيــــس 
الناشطين بتنظيمه حفلا كبيرا في القاعة 
البيضاويــــة بالعاصمــــة، أتحف جمهوره 

بما جــــادت به قريحته لعقــــود من الإبداع 
الفني والموسيقي.

واللافــــت أن عيــــد ”ينايــــر“ المصادف 
للثاني عشــــر من شــــهر يناير، بعدما ظل 
مجــــرد تظاهــــرة معزولــــة، أخــــذ صبغــــة 
أحــــد  بذلــــك  مكمــــلا  ورســــمية،  وطنيــــة 
أضــــلاع الهوية الجزائريــــة بعد عقود من 
الحكومة  وباتــــت  السياســــية،  النضالات 
تنظم تظاهرات رســــمية لإحياء المناسبة، 
تنضــــاف إلى الزخم الشــــعبي والمســــتقل 
الذي بعث أجواء مميزة في مختلف ربوع 

البلاد.
ويبدو أن الناشطين المحليين صهروا 
البعد التراثي المحلي بالمنتوج الاقتصادي 
الحرفي والريفي الــــذي تزخر به المنطقة، 
من أجل إخراج صورة متكاملة عن الهوية 
الأمازيغية، حيث حضرت الحرف اليدوية 
من الفضــــة والحلي إلى جانــــب ”الجبة“ 
والفخــــار،  والأوانــــي  القبائلــــي  والــــزي 
المحلية،  الزراعيــــة  المنتوجات  ومختلــــف 
والزيتــــون..  والزيــــت  والعســــل  كالتــــين 
والإبداعــــات  المنتوجــــات  مــــن  وغيرهــــا 

المحلية.
وعكس ســــوق تيزي وزو عبر مختلف 
أجنحــــة العــــرض ثــــراء التــــراث الوطني 
المادي واللامادي، فيما اكتســــت المنتجات 
الحرفيــــة التقليديــــة لمســــة مــــن الحداثة 
وترجمــــت  بأصالتهــــا،  المســــاس  دون 
المنتوجــــات الزراعيــــة العلاقــــة الوثيقــــة 
والرمزيــــة بــــين الفــــرد الأمازيغــــي وبين 
الأرض، كمــــا أبانــــت عــــن قــــدرات كامنة 
لصهر الاقتصاد والثقافة من أجل تحقيق 
وتخــــرج  للعائــــلات،  معيشــــية  عائــــدات 
التــــراث من دائرة الاتــــكال على الريع إلى 

الرأي العام.
واعتبر مشاركون في التظاهرة فرصة 
للعودة إلى الذات وإعادة الاعتبار للتراث 
المحلي، ولكل الأشــــياء الموروثة عن الآباء 
والأجداد، خاصــــة وأن التظاهــــرة أبانت 
عن قدرات لتسويق المنتوج المحلي المميز، 
والمساهمة في بناء اقتصاد يحقق عائدات 

إضافية للأسر وللخزينة العمومية.
وحسب العارض حســــين خضير، من 
محافظــــة بســــكرة، الذي عرض تشــــكيلة 
المشــــهورة،  جميلة من تمور ”دقلة النور“ 

فإن طقــــوس الاحتفال بيناير في بســــكرة 
(بوابة الصحــــراء الجزائرية) تدعى ”باب 
العام“، وفيها تقوم العائلات بعدة مناطق 
من الصحراء، على غرار ”تيط“ وهي واحة 
بمنطقــــة تيديكلــــت، وأدرار وبنــــي عباس 

وتيميمون، بإعداد أطباق الكسكسي.
وأضــــاف ”يتم بنفس المناســــبة تقديم 
’خبز الرقيق‘، وهي فطيرة رقيقة مصنوعة 

من القمح والماء والملح، تسمى في ولايات 
أخرى من الجنوب بـ‘ خبز القلة‘ أو ’أغروم 
إسديدن‘، الذي يتم تحويله إلى فتات قبل 
سقيه بالمرق الأحمر المطهو باللحم، فضلا 
عن ’المردود‘، وهو كســــكس ذو حجم أكبر 
بالدجاج، وتزيين الأطفال بالحناء وإشعال 

الشموع استبشارا بقدوم أيام مشرقة“.
ومــــن محافظــــة بومــــرداس المجاورة، 
قــــدم العــــارض عبدالمالك يخلف تشــــكيلة 
متنوعة من الحبوب الجافة والكسكســــي 
والمنتجات الريفية، لاسيما الخروب، الذي 

قدمه في أشكال مختلفة، كاملا ومسحوقا 
أو على شكل عسل.

وأوضح أن ثمار الخروب الذي تشتهر 
به المنطقة، كانت تستغل منذ القدم لعلاج 
بعض الاضطرابــــات في الجهاز الهضمي 
الخاص بالإنسان والماشية على حد سواء. 
وبعد التخلي عنها لفترة من الزمن، عادت 
منتجات الخروب إلى الواجهة حيث تجدد 
اهتمام سكان الأرياف بهذه الشجرة خلال 
السنوات الأخيرة، وأضحوا يعتنون بها، 
إمــــا من أجل تحويــــل ثمارها بأنفســــهم، 
مثلما هو الحال فــــي عائلة يخلف، أو من 
أجل بيعهــــا لمتعاملين فــــي مجال تحويل 

هذه المادة وتصنيعها.
ولفــــت إلى أنه إلى جانب اســــتغلالها 
في المجــــال الطبي، يتم اســــتغلال حبوب 
الخروب ”اللب والبذرة“ أيضا في مجالات 
أخرى مثــــل الصناعة الغذائيــــة المرتبطة 
(مخثــــر،  الغذائيــــة  المضافــــات  بإنتــــاج 

مثبــــت، وغيرهــــا) أو كبديل للــــكاكاو في 
مجال الحلويات والبســــكويت والمنتجات 

المصنعة الأخرى.
وشــــدد في تصريح له بــــأن ”الخروب 
منتج محلي يساوي وزنه ذهبا“، علما أن 
بذور الخروب كانت حقيقة تســــتعمل في 
الماضي كوحدة قياس من طرف الصائغين، 
إذ أن قيراطــــا من الذهــــب يعادل وزن حبة 

واحدة من الخروب (200 مليغرام).
الجزائــــري  الغــــرب  عاصمــــة  وفــــي 
(وهران)، بادرت غرفة الصناعة التقليدية 
والحرف بفتح نافذة في المتجر الإلكتروني 
لمنتجات الصناعة التقليدية لعرض عينات 
منهــــا ، والتعريــــف بهــــا لــــدى متصفحي 
المواقــــع الإلكترونيــــة وللترويــــج لمهارات 
الحرفيين فــــي مختلف نشــــاطاتهم خارج 

الفضاءات المغلقة.
وتزيــــن المتجــــر الإلكترونــــي لمنتجات 
الصناعــــة التقليدية بحلــــة مميزة تعكس 

أجــــواء الأســــواق التقليديــــة، وذلــــك من 
خــــلال عرض أنواع مــــن المنتجات والمواد 
الشــــعبية،  والأطباق  اليدويــــة  والحــــرف 
والألبســــة التقليديــــة التــــي تعــــرض في 
”ســــوق ينايــــر“ للتعريــــف أيضــــا بهــــذه 

التظاهــــرة الســــنوية التــــي يلتقــــي فيها 
الحرفيون القادمون من مختلف ضواحي 

المحافظة وبلداتها.
وترى رئيسة جمعية ”فضل الرحمان“ 
ببلديــــة طفــــرواي غومــــاري صورية بأن 
”سوق يناير سواء في المواقع الإلكترونية 

أو في الواقع يعد فرصــــة لتعريف الزوار 
بمهارات المــــرأة الريفية في صنع ”عجائن 
ســــيدي الغانم“ المشــــهورة بهــــذه المنطقة 
الريفيــــة الواقعــــة بجنوب وهــــران والتي 
تعــــرف إقبــــالا كبيــــرا عليهــــا مــــن طرف 
المعــــروف  الطبــــق  لتحضيــــر  المســــتهلك 
الــــذي يقدم ليلــــة العام  بـ“مرقــــة الرقاق“ 

الأمازيغي الجديد.
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 بلغــراد - يــــرى محللون أنــــه من غير 
المتحــــدة  الولايــــات  تقــــدم  أن  المرجــــح 
مساعدات عســــكرية ومالية كبيرة لكييف 
في المســــتقبل القريب، ويظل من المشكوك 
فيــــه مــــا إذا كانــــت أوروبــــا قــــادرة على 

استبدال واشنطن.
ويقــــول نيكــــولا ميكوفيتــــش، وهــــو 
صحافــــي مســــتقل فــــي صربيــــا يغطــــي 
قضايــــا السياســــة الخارجيــــة الروســــية 
والأوكرانيــــة، فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع 

مودرن دبلومســــي إنه علــــى الرغم من أن 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) يواصل 
إعــــادة تأكيــــد التزامــــه بتعزيــــز دفاعات 
أوكرانيا بشــــكل أكبر، إلا أنــــه ليس هناك 
مــــا يضمن أن هذا البلد الواقع في أوروبا 
الشــــرقية ســــيحصل على دعم الغرب هذا 
العام بنفس الطريقــــة التي كان عليها في 

عامي 2022 و2023.
وفي بيــــان صدر عقب اجتماع مجلس 
الناتــــو وأوكرانيــــا فــــي بروكســــل في 10 

يناير، قال التحالف العسكري الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة إنه ســــيواصل تزويد 
واقتصادية  عسكرية  بمساعدات  أوكرانيا 
وإنسانية كبيرة، في حين حدد العديد من 
أعضــــاء الناتو خططًا لتقــــديم ”المليارات 
من اليوروهــــات من القدرات الإضافية في 
عام 2024. ولا شــــك أن مثل هذه التحركات 
القتــــال،  بمواصلــــة  لكييــــف  ستســــمح 
رغــــم أنها قــــد تخلف تأثيــــراً خطيراً على 

الاقتصاد الأوروبي“.

أن  يبــــدو  الحاضــــر  الوقــــت  وفــــي 
الولايات المتحدة هي المســــتفيد الرئيسي 
مــــن الصــــراع فــــي أوكرانيــــا، الــــذي أثر 
بالفعل على اقتصــــادات العديد من الدول 

الأوروبية.
الاقتصاد  انكمــــش  للتقاريــــر  ووفقــــا 
الألمانــــي فــــي عــــام 2023، في حــــين حقق 
الاتحاد الأوروبي نموا اقتصاديا صغيرا 

إلى حد ما يقدّر بـ0.6 في المئة فقط.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، نمــــا الاقتصاد 
الأميركي بنســــبة 5.2 في المئة . ولكن على 
الرغم من ذلك، تفيد التقارير أن واشنطن لا 
في أوكرانيا  تخطط لمواصلة ”الاستثمار“ 

بنفس الطريقة التي فعلتها في الماضي.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في 4 يناير أن ”الولايات المتحدة ســــتدعم 
أوكرانيا طالمــــا كان ذلــــك ضروريا، ولكن 
ليس بالضرورة على مســــتوى عامي 2022 

و2023“.
أن  تســــتطيع  لا  أوكرانيــــا  أن  وبمــــا 
تســــتمر في القتال ضد روســــيا بمفردها، 
فــــإن أوروبا، وليــــس الولايــــات المتحدة، 
هي التي ســــوف تضطر إلى تمويل كييف 
وتزويدهــــا بالأســــلحة. ولكن ليســــت كل 
الدول الأوروبية على استعداد لاتخاذ مثل 

هذه التدابير.
ومنعت المجر بالفعل المساعدات المالية 
التــــي قدمها الاتحاد الأوروبــــي لأوكرانيا 
والتــــي تبلــــغ قيمتها 54 مليــــار دولار، في 
حــــين رفضت ســــلوفاكيا المجــــاورة حزمة 
المســــاعدات العسكرية النهائية لكييف في 

نوفمبر 2023.
بودابســــت  قامــــت  إذا  وبالتالــــي، 
وبراتيسلافا بشــــكل غير مباشر بتخريب 
جهــــود الاتحــــاد الأوروبي وحلف شــــمال 

الأطلســــي، فإن وظيفــــة المنظمتين تصبح 
مشكوكا فيها إلى حد ما.

ولكن هذا لا يعني أن ما تسميه روسيا 
”الغــــرب الجماعي“ ســــوف ينهــــار، أو أنه 

سوف يتخلى عن أوكرانيا بالكامل.

وقبــــل قمة الناتو، قال وزير الخارجية 
الأوكراني دميترو كوليبا إنه يتوقع رد فعل 
الدول الغربية واتخاذ إجراءات حاســــمة. 
وفي الواقع، هناك بعض الإشــــارات التي 
تشــــير إلى أن كييف قد تحصل قريباً على 
أنظمة دفاع جوي من أعضاء حلف شمال 
الأطلســــي. ومع ذلك، فإن المشكلة بالنسبة 
إلى أوكرانيا هي أن مثل هذه الأسلحة من 
غير المرجح أن يكون لها تأثير حاسم على 

نتيجة الصراع.
وحتى لو قام الاتحاد الأوروبي بتزويد 
أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى ومضادة 
للطائرات، وهو ما يدعو إليه الممثل الأعلى 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 
الاتحاد جوزيب بوريل، فإن ذلك لن يؤدي 
إلى انتصار كييف الســــريع على روسيا. 
ولــــن يكــــون للهجمــــات الصاروخية على 
روســــيا تأثير على الوضــــع على الأرض، 
حيث لا يبدو أن أياً من الطرفين قادر على 

تحقيق اختراق كبير.

وإدراكاً لهذه الحقيقة، يبدو أن بعض 
الدوائــــر السياســــية في الغــــرب ترى أن 
محادثــــات الســــلام بين موســــكو وكييف 
هي الســــبيل الوحيد للخــــروج من المأزق 

العسكري الحالي.
وعلى ســــبيل المثال، أكــــد وزير الدفاع 
الإيطالــــي غيدو كروســــيتو فــــي 10 يناير 
أنه رأى ”إشــــارات من روســــيا وأوكرانيا 
مفادهــــا أن الوقت قد حان للدبلوماســــية 

لتمهيد الطريق للسلام“.
ومــــع ذلك، في 20 ديســــمبر 2023، قال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إنــــه ”لا يوجــــد أســــاس حالــــي لمحادثات 
الســــلام بين روســــيا وأوكرانيا“، في حين 
صــــرح الرئيــــس الأوكرانــــي فولوديميــــر 
زيلينســــكي مرارًا وتكرارًا أن ”مفاوضات 
وقــــف إطلاق النــــار مع موســــكو لا يمكن 
أن تبدأ إلا بانســــحاب الجيش الروســــي 

بالكامل من البلاد“.
ومن وجهة نظر واشــــنطن، فإن الاتفاق 
المحتمــــل بــــين أوكرانيا وروســــيا ســــيمثل 
سيســــمح  لأنــــه   ، جيوسياســــية  هزيمــــة 
للكرملين بتعزيز صفوفه والاستعداد لجولة 
أخرى مــــن القتال، في حين يــــكاد يكون من 
المؤكد أن كييف ســــتضطر إلــــى التخلي عن 

بعض أراضيها لروسيا.
ولهذا الســــبب مــــن المتوقــــع أن تدفع 
الولايات المتحــــدة حلفاءها في الناتو إلى 
تمويــــل كييف وتســــليحها مــــن أجل منع 
روسيا من تحقيق أهدافها الإستراتيجية 
فــــي الدولة الواقعة في أوروبا الشــــرقية. 
ونتيجة لهذا فإن الصراع ســــوف يستمر، 
في حين ســــوف يضطر دافعــــو الضرائب 
الأوروبيــــون إلــــى تحمــــل تكاليــــف دعــــم 

أوكرانيا.

الولايات المتحدة تريد تحميل الأوروبيين عبء تمويل حرب أوكرانيا

«سوق يناير».. أبعاد اقتصادية وثقافية تكرس 
مكاسب البعد الأمازيغي في الجزائر

ولوج الأسواق الإلكترونية يضاعف فرص ترويج وتسويق المنتوج والتراث المحلي

مكاسب بعد عقود من النضال 

بعد عقود من النضالات السياسية اكتسبت احتفالات الأمازيغ في الجزائر 
بعدا وطنيا ورسميا، ما يسمح لهم بإبراز مخزونهم الثقافي والفني المحلي 
إلى مختلف محافظات البلاد. ويترجم «ســــــوق يناير» في كل عام مكاسب 

البعد الأمازيغي في الجزائر.

هل تعب الغرب

بعض الدوائر الأوروبية 
ترى أن محادثات السلام 
بين موسكو وكييف هي 

السبيل الوحيد للخروج من 
المأزق الحالي

اللافت أن عيد «يناير» أخذ 
صبغة رسمية، مكملا بذلك 
أحد أضلاع الهوية الجزائرية 

بعد عقود من النضالات 
السياسية
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والعدالة الدولية

يمثل التطرق إلى السودان مشيا 
على الأشواك بالنسبة إليّ، فمنذ 

أن بدأت الاهتمام به والكتابة عنه 
قبل سنوات ويتم وضعي تارة في 

خانة الحكومة وأخرى مع المعارضة. 
وصنفت في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير معه وضده في آن واحد. وهذه 
شهادة إيجابية جعلت إحدى الصحف 

الخليجية تتمسك بأن أكتب لها 
بانتظام مدة طويلة.

انتهت حقبة البشير بحلوها ومرّها 
المهني، لكنها تركت إرث التصنيف مع 

أو ضد، والذي انتقل هذه المرة إلى: 
مع قائد الجيش السوداني الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان، أم مع قائد قوات 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 

دقلو (حميدتي)، لأن عقل الكثير من 
النخب السودانية يبدو أنه لا يستوعب 

فكرة الحياد التام، وكأن الصحافي 
لا بد أن يكون منحازا من أول كلمة 

يكتبها، وإن لم يظهر ذلك يتم التفتيش 
في نواياه.

عانيت من هذه المسألة في الفترة 
الماضية، وجرى تصنيفي تارة مع هذا 
وأخرى مع ذاك، لكنها لن تثنيني عن 
التطرق إلى قضية هذا المقال، وهي 
إشكالية حميدتي مع الجيش أم مع 
البرهان، والتي تمثل مفتاحا لفهم 

بعض الألغاز الراهنة.
كانت أزمة قائد الدعم السريع 

كبيرة مع الجيش في البداية، بحكم 
التنشئة العسكرية المختلفة، والتراتبية 
القلقة، والهوة التاريخية بين الجانبين، 

وعندما تم تقنين وضع الدعم السريع 
وأصبحت جزءا من المؤسسة العسكرية 
أذيبت الكثير من المنغصات والفوارق، 

وجرى التفاهم بين القيادة العليا، 

وبات كلاهما مكملا للثاني دون التخلي 
عن حساسيات ظهرت تجلياتها بين 

حميدتي والبرهان قبل انفجار الصراع 
الراهن بينهما.

اختزلت بعد ذلك مشكلة حميدتي 
مع البرهان عقب اندلاع الحرب 

منتصف أبريل الماضي، وكان خطابه 
حيال المؤسسة العسكرية وطنيا إلى 

حد بعيد، ولم يضبط أنه يتهجم عليها 
إلا عندما تعلق الأمر بعلاقة البعض 

من قادتها بالنظام السابق وخضوعهم 
لرؤية الحركة الإسلامية في بعض 

القضايا المحورية، وهو ما أفاد قائد 
الدعم السريع في استقطاب عدد من 

قادة الجيش.

استفاد حميدتي من مركزية القرار 
داخل قواته، فمع أنها تضم العديد من 

القادة الكبار، غير أن الكلمة الفصل 
بقيت في حوزته ونائبه، شقيقه 

عبدالرحيم دقلو، وهي ميزة افتقر لها 
البرهان حيث تعددت مراكز صناعة 

القرار، وظهرت ملامح التباين عنده في 
بعض التقديرات السياسية والموقف من 

المبادرات الإقليمية والدولية وتطبيق 
مخرجات منبر جدة، والتعامل مع هيئة 

”إيغاد“ التي نجح حميدتي في إدارة 
العلاقة معها.

في الوقت الذي رفض فيه البرهان 
دعوة ”إيغاد“ لحضور قمة تناقش 

قضايا ملحة بينها الأزمة في السودان 
وستعقد في أوغندا الخميس المقبل، 

قبل حميدتي الدعوة مسجلا هدفا 
سياسيا في مرمى خصمه، والذي بدا 
كأنه يتنصل من لقاء محتمل بينهما 
قامت قيادة الهيئة بالترتيب له منذ 
أسابيع أملا في التوصل إلى وقف 

لإطلاق النار.
أكد رفض البرهان وقبول حميدتي 

الدعوة عمق الهوة في التعاطي مع 
الأزمة داخليا وخارجيا، ووضوح 

الرؤية السياسية لدى الأول مقارنة 
بالثاني، وهذا أحد المحددات التي 

مكنت قائد الدعم السريع من تحقيق 
جملة مكاسب في الفترة الماضية، 

تخطت حدود العمليات العسكرية، 
فمع أن شريحة من النخبة السودانية 
مالت منذ بداية الحرب لموقف الجيش 

كمؤسسة نظامية، إلا أن تصرفات 
قيادته جعلت الكثيرين ينصرفون عنه.
كما أن الخطاب العام الذي يتبناه 

حميدتي ساعده على جذب فئة من 
هذه الشريحة إليه، بعد أن فقدت ثقتها 

السابقة في قيادة عسكرية نظامية 
قدمت وعودا عدة بالنصر السريع 

وإعادة الأمور إلى صوابها ولم تتمكن 
من تحقيقها، ونجحت قوات الدعم 

السريع في تقويض مخططات القضاء 
عليها أو إجبارها على الاستسلام، 

كرها أو طوعا.
أضف إلى ذلك أن قائدها بدا 

منفتحا كثيرا على القوى المدنية، 
وتمكن من إجهاض اتهامات وجهت 
إليه بأن هدفه الهيمنة على السلطة 

والاستحواذ على مفاتيحها، وحصر 
القصة في استبدال جنرال بآخر، ولعب 

هذا الانفتاح دورا في تجاوب بعض 

القوى المدنية معه وعقد لقاءات في 
محطات إقليمية، تمخضت عنها نتائج 

لمستقبل البلاد.
أسهمت المرونة السياسية التي 
تمتع بها حميدتي في كشف نقاط 
ضعف عديدة لدى البرهان، فالأول 

كان متحللا من أيّ كوابح داخل الدعم 
السريع، بينما بدا الثاني أسيرا للكثير 

منها في مواقف مختلفة، ما يفسر 
سرعة اتخاذ القرار عند الأول والبطء 

أو العقم عند الثاني. وهذا يفسر 
أسباب التفوق الذي أحرزه حميدتي 

ميدانيا وسياسيا، والخسارة التي مني 
بها البرهان وانعكست حصيلتها على 

موقف المجتمع الدولي.
تجاوز قائد الدعم السريع الاتهامات 

التي وجهت إليه بشأن السيطرة على 
إقليم دارفور والانفصال به قسرا عندما 

أظهر خطابا غير فئوي، مستفيدا من 
انتصارات عسكرية حققها في ولايات 

كان التفكير في الوصول إليها عقب 
الحرب ضربا من الخيال، وباتت قوات 
الدعم السريع الآن أقرب إلى السيطرة 

على ولايات بعيدة.
يحتاج دخول بعض الولايات حربا 
أو سلما، تفكيكا سياسيا لفهمها، لأن 

الطريقة التي استسلمت بها خفية، 
لكنها تدل على إخفاق يتحمل جزءا 
كبيرا منه الجنرال البرهان، والذي 

خضع لرؤية فئة تصر على صبغ 
الجيش بطابع عقائدي يلفظه قطاع من 

المنتمين إليه، وترفضه شريحة كبيرة 
من المواطنين، وهي ثغرة عزف عليها 
حميدتي منذ بداية الحرب واستفاد 

منها، إذ وضعت المؤسسة العسكرية 
في صورة أيديولوجية تثير ريبة 

سودانيين يريدون رؤية دولة وطنية 
موحدة تضم كل الأطياف.

يدل إخفاق البرهان في تفكيك 
معادلة التوازن الخارجية التي 

ظهرت مع بداية الحرب وساوت 
بينه وبين حميدتي على قصور في 
الرؤية السياسية، لأن هناك سلسلة 

من التصرفات لعبت دورا رئيسيا في 
الحفاظ على هذه المعادلة، وعلى الرغم 

من كل محاولات تجاوزها، غير أن 
موقف المجتمع الدولي ظل متمسّكا بها.

لم تتمكن الدول التي انحازت 
للجيش منذ انطلاق الحرب من تبني 

موقف رسمي واضح ضد الدعم 
السريع، فمع صمودها وتفوقها 

عملياتيا وتوسيع نطاق الاعتراف 
بها تحولت إلى عنصر مركزي في 

السودان يصعب تجاهله، لأن العنصر 
الثاني أخذت قوته العسكرية تتراجع 

وخطابه السياسي ينحدر مع تزايد 
معالم التناغم بين قائد الجيش وحركة 
إسلامية تبنت رؤية ميليشياوية على 

أمل تحقيق نصر يحفظ لها ماء الوجه.
إذا تم حل إشكالية حميدتي مع 

البرهان بالتراضي يمكن عبور الكثير 
من التعقيدات وتخفيف حدة الخسائر 

التي قد يتكبدها السودان في المستقبل، 
لأن مؤسسة الجيش العريقة سوف 

تظل مؤسسة جامعة لكل الوطنيين في 
البلاد.

إشكالية حميدتي مع الجيش أم مع البرهان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إن نقطة قوة جرّ إسرائيل إلى 
محكمة العدل الدولية تكمن 

بأنها جاءت من قبل دولة لا تنتمي 
إلى ”الأمة العربية“ ولا إلى ”الأمة 

الإسلامية“، وفضلا على ذلك تعترف 
بإسرائيل، ولا يوجد اسمها في 

لائحة معاداة السامية.
لسنا من المتوهمين بمحكمة 
العدل الدولية، ولا يخفى علينا 
بأنها جزء من مؤسسة شرعت 

بفرض حصار ظالم ووحشي من قبل 
مجلس الأمن على جماهير العراق 
مدة ثلاثة عشر عاما بحجة معاقبة 

نظام صدام حسين لاحتلال الكويت. 
وحينها قالت وزيرة الخارجية 
الأميركية مادلين أولبرايت في 

مقابلة مع إحدى القنوات الأميركية 
بأنه يستحق موت أكثر من 200 ألف 

طفل عراقي بسبب نقص الغذاء 
والدواء، ردا على سؤال محاورها: 

هل يستحق هذا العدد من الضحايا 
ثمنا لسياسة أميركا تجاه العراق؟

لم تتحرك حينها محكمة 
العدل الدولية، ولا بعد غزو 

العراق واحتلاله وقتل الآلاف من 
جماهير العراق تحت عنوان نشر 

الديمقراطية، بعد فشل إثبات امتلاك 
العراق لأسلحة الدمار الشامل أو 
أن لديه صلة بتفجيرات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001. هذا غيض 
من فيض، فملفات جرائم أميركا 
وعموم الغرب لا تعد ولا تحصى 

في أفغانستان وفيتنام وكوسوفو 
والبلدان الأفريقية، ومع هذا لم 

تحرك محكمة العدل الدولية ساكنا.
وبشكل آخر نقول إن جرائم 

إسرائيل ليست بجديدة ضد 
الفلسطينيين، حرب الإبادة التي 
تشنها اليوم في غزة تجري على 

قدم وساق منذ أكثر من سبعة 
عقود ونصف العقد، إلا أن الجديد 

هذه المرة، أن الولايات المتحدة 
فشلت في منع وصول ملف الدعوى 

المقامة بحق إسرائيل إلى محكمة 
العدل الدولية، وتعكس هذه الحالة 
انحسار النفوذ السياسي للولايات 

المتحدة في العالم، والتي تعكس 
ضعفها أيضا بالسيطرة على 

المؤسسات الدولية.
وهذا هو الفرق في حالة العراق 

في عقد التسعينات من القرن 
العشرين الذي أعلن حينها النظام 
العالمي الجديد بزعامة أكبر دولة 

بلطجة حتى غزوه واحتلاله ودون 
أيّ ترخيص من مجلس الأمن ولا 

أيّ مؤسسة دولية، وبين ما يحدث 
اليوم وتحديدا أمام محكمة العدل 

الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن دفاع 

الطبقة الحاكمة في الولايات 
المتحدة عن إسرائيل، ونفي وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
تهمة الإبادة الجماعية عنها، هما 
في الحقيقة دفاع عن سياستها، 
دفاع عن جميع مواقفها ودعمها 

العسكري والسياسي والاقتصادي 
لإسرائيل. وإذا ما أدانت محكمة 

العدل الدولية إسرائيل، فهي إدانة 
صارخة وسافرة بحق كل سياسات 

الولايات المتحدة في العالم، وهذا ما 
تخشاه الإدارة الأميركية أكثر ممّا 

تخشاه إسرائيل.
بيد أن دلالات جرّ إسرائيل 

أمام محكمة العدل الدولية وبغض 

النظر عن أيّ نتائج تسفر عنها، 
تصل إلى جوانب أخرى وحيوية، 

منها بدء العد التنازلي لأفول 
التضليل الإعلامي العالمي، أي 

نهاية الاستفادة القصوى من تهمة 
”معاداة السامية“ لقمع حرية 

التعبير التي لطالما كان الغرب 
يتبجح بها بقيادة الولايات المتحدة، 

فالعشرات من الموظفين أوقفوا عن 
العمل أو وبّخوا أو طردوا بسبب 

تغريدة أو كلمة تضامن مع الشعب 
الفلسطيني، وقد دحضت إذا لم نقل 

مزّقت مرافعة محامي دولة جنوب 
أفريقيا أمام قضاة المحكمة صفحات 

وصفحات من الرواية الإسرائيلية 
التي روّج لها الإعلام الغربي 

وخاصة الإعلام الرسمي والمأجور 
في الولايات المتحدة.

وبات جزء العالم المتوهم 
بواحة الديمقراطية في الشرق 

الأوسط التي تسمّى إسرائيل، ينظر 
اليوم بأم عينيه كم كان مخدوعا 

بالرواية الإسرائيلية التي صورت 
الفلسطينيين أنهم لا يستحقون 
الحياة لأنهم يكرهون إسرائيل 

ويعادون السامية.

وها هي المحكمة الدولية تدفع 
بنيامين نتنياهو ليظهر بإطلالته 
غير البهية عشية جلسات اليوم 
الأول، ويقول لنا إن إسرائيل لا 
تنوي احتلال غزة وإنه لا يقاتل 

سكان غزة، بل إنه يحارب حماس، 
بعكس تصريحاته السابقة هو 
وأعضاء حكومته النازية مثل 

وزيري المالية والأمن القومي في 
إسرائيل بتسلئيل سموتريتش 
وإيتمار بن غفير التي كانت من 
الوثائق التي قدمت على طاولة 

المحكمة، وهي، أي تلك التصريحات، 
تقطر عنصرية ويندى لها جبين 

الإنسانية.
وأخيرا، بقدر ما يثبت تحرّك 
دولة جنوب أفريقيا لرفع دعوى 

قضائية ضد إسرائيل في محكمة 
العدل الدولية ما ذهبنا إليه سابقا 

من أن القضية الفلسطينية هي 
قضية ضمير الإنسانية وقضية 
تضع أسئلة كبرى على ماهيتنا 

الإنسانية متجاوزة كل معتقد 
ودين وقومية وعرق وجنس، بنفس 

القدر هي يوم حداد لمن يسمّون 
أنفسهم بالمقاومة والممانعة، لأنها 

أي دولة جنوب أفريقيا سحبت 
البساط من تحت أقدامهم وأغلقت 
أمامهم أسواق المتاجرة بالقضية 

الفلسطينية، وقامت بتمزيق هويتهم 
الزائفة، فلا عزاء لهم سوى إقناع 
حكومة جنوب أفريقيا بالانضمام 

إلى محور ”المقاومة والممانعة“ 
عسى ولعلّ يكون سُلوانا لهم.

إذا تم حل إشكالية حميدتي مع 

البرهان بالتراضي يمكن عبور 

الكثير من التعقيدات وتخفيف 

حدة الخسائر التي قد يتكبدها 

السودان لأن مؤسسة الجيش 

سوف تظل مؤسسة جامعة 

لكل الوطنيين في البلاد

 إسرائيل أمام 
ّ
دلالات جر

محكمة العدل الدولية تصل 

إلى جوانب أخرى حيوية منها 

بدء العد التنازلي لأفول 

التضليل الإعلامي العالمي 

ونهاية الاستفادة القصوى من 

تهمة {معاداة السامية} لقمع 

حرية التعبير

المرونة السياسية لحميدتي كشفت ضعف البرهان
محاكمة عقود من الجرائم

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر



ككردي بدأت أحسد الفلسطينيين 
على الاهتمام العربي والإسلامي 
والدولي التاريخي اللافت بقضيتهم 
وفصلها المتجدد في غزة. بدأت أغار 

منهم على حجم ونوعية المبالاة 
والاكتراث المخصص لهم من قبل جُل 
العرب والمسلمين. بموازاة ذلك، بدأت 

أندب حظنا العاثر على اللامبالاة وعدم 
الاكتراث من قبل العرب والمسلمين 

عموما بالمآسي والويلات التي ألمّت وتلمّ 
بالكُرد منذ عقود عديدة من قبل حكومات 

الدول الإسلامية الأربع.
العرب والمسلمون عموما يقيمون 

الدنيا ولا يقعدونها لفظيا ومعنويا 
وماديا ردا على المجازر التي ترتكبها 
إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع 

غزة تحت مسمّى محاربة حركة حماس 
الإخوانية – الإيرانية. الشعوب العربية 

والإسلامية تتظاهر نصرة للفلسطينيين، 
والجاليات العربية والمسلمة في 

الشتات تتجمهر دعما للفلسطينيين، 
وشيخ الأزهر لا ينفك يجدد النداء: 

”استمروا في إغاثة غزة“، والمساعدات 
تتدفق بغزارة من كل حدب وصوب 

على القطاع. بعبارة أخرى، فالعالمان 
العربي والإسلامي ينتفضان من أجل 

الفلسطينيين في غزة.
بالمقابل، لا يرف للعرب والمسلمين 

ومن ضمنهم شيخ الأزهر جفن ولا 
ترتعش ذرة من أجسادهم إزاء إرهاب 

الدولة التركية المنظم والمستمر ضد 
الكُرد داخل كردستان تركيا وخارجها، 
ولا ضد قمع النظام الإيراني لهم داخل 

كردستان إيران وخارجها، كما أنهم 
لم يحركوا ساكنا إزاء اضطهاد نظام 
الأسدين لهم في كردستان سوريا، ولا 
إزاء المجازر التي كان يرتكبها النظام 
العراقي السابق ضدهم في كردستان 

العراق.
في الثقافات الشعبية يقال فلان على 

”رأسه ريشة أو بطحة“، وهذه كناية 
عن أن فلان مدلل ومفضل على نظرائه، 

ليس لسبب واضح أو معين وإنما 
فقط لأنه محظوظ. الفلسطينيون على 

”رؤوسهم ريش وبطحات“، أما الكُرد 
فعلى رؤوسهم لافتات كتبت عليها شعب 

الله المنحوس.
لكن، في مثال الفلسطينيين والكُرد، 
فإن الأسباب التي تقف وراء ازدواجية 
المعايير هذه واضحة وضوح الشمس 
في كبد السماء في البلاد التي تسطع 

فيها الشمس. فالفلسطينيون عرب 
ومسلمون من الدرجة الأولى وسُنة 

وخصومهم هم اليهود الذين يجمعهم 
مع العرب والمسلمين أولا: عداوة 

تاريخية مشتركة ذات جذور عقائدية 
مدعمة بنصوص دينية من الجانبين. 
وثانيا: خصومة سياسية تزامنت مع 
قيام دولة إسرائيل سنة 1948. وهذا 

يعني أن مؤازرة الفلسطينيين من قبل 
المسلمين هي فرض عين وكفاية.

أما بالنسبة إلى الكُرد فهم أولا: 
ليسوا عربا، وثانيا: ليسوا مسلمين 

من الدرجة الأولى بالنسبة إلى العرب 
وسائر المسلمين، وثالثا: فإن صراعهم، 

في هذا السياق، هو مع حكومات 
دول إسلامية، ولاسيما مع تركيا 

الدولة الإسلامية وريثة الإمبراطورية 
العثمانية البائدة والدولة الغيورة 
على مصالح المسلمين ولاسيما في 
عهد حكم رجب طيب أردوغان من 

وجهة نظر أغلبية العرب والمسلمين. 
وبالتالي، فإن اضطهاد تركيا لليتامى 

الكُرد هو اضطهاد حلال وأمر ثانوي لا 

يستأهل التعقيب، أما اضطهاد إسرائيل 
لفلسطينيي 1967 فهو اضطهاد حرام 

وجريمة كبرى لا تغتفر.
وهناك قرائن تثبت أن جذور الصراع 

العربي (الشعبي) والفلسطيني مع 
إسرائيل اليهودية هو ديني قبل أن يكون 

سياسيا. وهنا أسأل: إذا كانت الدول 
العربية والإسلامية هي التي كانت من 
تضطهد الفلسطينيين وترتكب بحقهم 

المجازر، فهل كنا سنشهد حملات التنديد 
والاستنكار والاستقطاب والتجييش 
التي نشهدها الآن لصالح غزة؟ أكاد 

أجزم بأن الجواب هو لا.
هل انتفض أو احتج أحد من العرب 

والمسلمين من أجل الفلسطينيين أثناء 
أحداث أيلول الأسود 1970 – 1971 

بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير 
الفلسطينية؟ علما أن الفلسطينيين هم 
من بدأوا يتصرفون كدولة داخل دولة 

في الأردن وهم من حاولوا اغتيال الملك 
حسين والتحرش بالدولة الأردنية. هل 

شاهدنا أحداً يناصر الفلسطينيين على 
المستويين الرسمي والشعبي أثناء 

تعرضهم للمذابح من قبل الميليشيات 
المارونية وبدعم من القوات السورية 

المحتلة في لبنان أواخر سبعينات 
القرن الماضي وبداية ثمانيناته؟ وهل 

رأينا محتجا أو مغيثا للفلسطينيين في 
سوريا عندما تعرضت مخيماتهم في 

دمشق للقصف العشوائي من قبل النظام 
السوري خلال سنوات الأزمة السورية 

المستمرة؟
أما بالنسبة إلى خذلان العرب 

والمسلمين لقضايا الكُرد وحقوقهم فهذا 
موقف قديم قدم قضيتهم، باستثناء 

بعض الكتاب والباحثين والشعراء الذين 
لا حول ولا قوة لهم. ولم يشمل التجاهل 

العربي والإسلامي المتعمد القضايا 
والحقوق الكردية بشكل عام وإنما تجسد 
أيضا في غض الطرف المنظم عن المذابح 

والمجازر وحروب الإبادة التي تعرض 
ويتعرض إليها الكُرد في مختلف أجزاء 

وطنهم كردستان الملحق بأربع دول 
إسلامية.

ولعل أبشع أنواع التغافل والتعامي 
عن تلك المجازر حدث إبان استخدام 

النظام العراقي السابق السلاح 
الكيمياوي المحرم دوليا ضد المدنيين 

الكُرد في كردستان العراق سنة 1988. في 
17 مارس – آذار من ذلك العام استخدم 

نظام صدام حسين السلاح الكيمياوي في 
حلبجة وراح ضحية تلك المجزرة أكثر من 
خمسة آلاف ضحية وأكثر من عشرة آلاف 

من المشوهين والجرحى. بعدها بثلاثة 
أيام فقط، أي بتاريخ 20 مارس – آذار 

انعقد مؤتمر القمة الإسلامي في الكويت.
ناقش المؤتمرون القضية الفلسطينية 

والمسألة الأفغانية والحرب العراقية 
– الإيرانية ووضع الأقلية التركية في 

بلغاريا وأصدروا بيانا وتبنوا قرارات 
بخصوص الملفات المشار إليها. لكنهم 

لم يتطرقوا أو بالأحرى لم يراودهم 
مجرد التفكير في التطرق إلى ضحايا 

السلاح الكيمياوي الذي استخدمه 
النظام العراقي السابق المسلم ضد الكُرد 

المسلمين. في ربيع 1991 وبعد انهيار 
انتفاضة رانيا في كردستان العراق نزح 

أكثر من مليون كردي مسلم إلى كردستان 
تركيا وكردستان إيران هربا من بطش 
نظام البعث السابق وانتقامه. لم تقدم 

الدول الإسلامية البالغ عددها 57 رغيف 
خبز واحد لأولئك المنكوبين لأنهم أكراد 
ولأنهم كانوا ضحايا نظام عربي مسلم 

وكانوا في ضيافة دولتين مسلمتين، 
ولذلك لم تستحق المسألة التنويه.

واليوم بينما تستمر تركيا أردوغان 
المسلمة بقتل الكُرد المدنيين في كردستان 

العراق وكردستان سوريا وتدك 
مؤسساتهم وتهلك مصادر أرزاقهم 

وتحتل الآلاف من الكيلومترات المربعة 
في سوريا والعراق ومن ضمنها المناطق 

الكردية وتقيم هناك العشرات من القواعد 
والمراكز العسكرية وتقوم بتعطيش 

السوريين والعراقيين وذلك باقتطاع 
حصصهم من مياه نهري دجلة والفرات، 

لا يحرك العرب والمسلمون ساكنا. 
والسبب يعود إلى المصالح المشتركة 

مع تركيا وكونها دولة مسلمة وبالتالي 
فإن اضطهادها لبقية المسلمين من الكُرد 

حلال ومباح.
بالتأكيد الفلسطينيون ليسوا 

محظوظين مثل الكُرد كونهم مضطهدين 

ومبتلين بقيادات سياسية غير ناضجة 
وغير حكيمة لم يقودوا شعوبهم 

حتى الآن إلى بر الأمان والاستقرار 
والازدهار وإنما إلى الحروب الأهلية 

والفقر والفساد وخوض المغامرات ذات 
الأثمان الباهظة. لكنّ فلسطينيي 1967 

في غزة والضفة الغربية محظوظون من 
حيث كمية الاهتمام العربي والإسلامي 

وكيفيته، والسبب يعود إلى أن صراعهم 
هو مع إسرائيل واليهود. أما التعساء 
والمنحوسون الكُرد فصراعهم هو مع 

أربع دول إسلامية. وكنتيجة، فإن كفاح 
الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم 
مشروع في نظر العرب والمسلمين، 
أما كفاح الكُرد في سبيل الحقوق 

فهو باطل وغير مشروع. وعلى هذا 
الأساس فإن إرهاب إسرائيل اليهودية 
ضد الفلسطينيين المسلمين أمر حرام 
وينبغي التصدي له بحزم وصلابة، 

أما إرهاب تركيا الإسلامية ضد الكُرد 
المسلمين فهو حلال ومباح وجائز وغير 

ذي أهمية.

الثلاثاء 2024/01/16 
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إرهاب حرام وإرهاب حلال!

في المقال السابق عرضت لثلاثة 
مشاريع استهدفت تطويع 
الضمير العربي وتهيئته لقبول 

إبادة الشعب الفلسطيني بدم بارد، 
وهي كالتالي: مشروع تغذية الساحة 
بالنزاعات المذهبية، والثاني مشروع 

شيطنة المقاومة، والثالث صهينة 
العقل العربي.

وأتوقف في هذا المقال عند أحد 
أهم المشاريع الداخلية التي اشترك في 
صناعتها لفيف من دول العالم بإدارة 
إسرائيلية، وكانت من أنجح المشاريع 
التي أخّرت حل القضية الفلسطينية، 
وبررت محاصرة المقاومة الفلسطينية 

وشيطنتها بدلا من مساندتها.
تمثل هذا المشروع في تحويل 

المنطق النضالي إلى منطق تجاري. 
فقبيل رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات، وتحديدا في 13 سبتمبر 1993 
تم توقيع إعلان المبادئ حول ترتيبات 

الحكومة الانتقالية مع إسرائيل، 
والتي قامت على مبدأ الاعتراف بحق 
إسرائيل في الوجود على 78 في المئة 

من أراضي فلسطين، ونبذ المقاومة 
المسلحة.

وبعد سنوات اكتشف عرفات 
أنه وقع في فخ أوسلو حين منعته 

إسرائيل من مغادرة رام الله للمشاركة 
في قمة القاهرة، حينها خطب عبر 

الأسلاك وهو يصارع الدموع في 
عينيه، بينما واصلت إسرائيل فرض 

متغيراتها عبر الاستيطان، وعزل 
الضفة وتقسيمها، وتهويد القدس. 
وبعد وفاة عرفات تحولت السلطة 

الفلسطينية وظيفيا بقيادة محمود 
عباس إلى شرطي محلي.

ماطلت إسرائيل في المفاوضات 
واللقاءات مع أعضاء السلطة 

الفلسطينية، ونقلت بعضهم بشكل 
مدروس من خنادق المقاومة إلى فنادق 

رجال الأعمال، وأصبحت الأراضي 
الفلسطينية أمام واقع جديد، عنوانه 

الصفقات والاتفاقات، وأدمن قادة 
المنظمة تقديم التنازلات، وفق قواعد 
التعاون السياسي والاقتصادي مع 

الكيان الغاصب.
فلسفة الانتقال هذه كان ثمنها 

باهظا جدا، فقد استطاع الإسرائيلي 
إنتاج حكومة فلسطينية شبيهة 

بالحكومات العربية داخل الأراضي 
الفلسطينية؛ حكومة تندد إعلاميا 

بالاحتلال وتعقد الاتفاقات السياسية 
والاقتصادية معه في الخفاء. وتولت 
منظمة التحرير مهمة شيطنة حركات 

التحرير الفلسطينية الأخرى، 
ومحاولة اختراقها وتهميشها.

في 2013 دعا الرئيس محمود 
عباس لهدم أنفاق غزة، وفي 2015 

دعا لإغراقها بالماء أو إغلاقها بسياج 
حديدي، وبعد طوفان الأقصى بستة 

أيام لم يتردد في المساواة بين 
المقاومة والاحتلال حيث أعلن رفضه 

العمليات التي تستهدف المدنيين 
والتنكيل بهم من كلا الجانبين، 

معتبرا أعمال حماس لا تمثل 
الفلسطينيين.

هذه السلطة المترهلة والمتواطئة 
مع الاحتلال هي جزء من الترتيبات 

الدولية وتهيئة الرأي العام لتقبل 
إبادة الشعب الفلسطيني، وهي جزء 

من المعاناة التي تعيشها الأراضي 
المحتلة اليوم، وحتى الآن فإن ما 

يشغل السلطة الفلسطينية هو كيف 
تتم إزاحة حركة حماس من إدارة 
قطاع غزة بعد الحرب لتأخذ مكانها؟
وبعد أن كان الجميع ينتظر أن 
ر السلطة الفلسطينية عن إرادة  تعبِّ
شعبها، وتقود المبادرة نحو مقاومة 

الاحتلال، تحولت إلى عبء على 
شعبها، يشغلها التنافس على حجم 

المكاسب والصفقات، ويكاد دورها 
يكتفي بإيجاد الأعذار للانتهاكات 
الإسرائيلية المستمرة، وإعاقة أيّ 
بوادر مقاومة أو مشاريع تحرير.
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في عالم الفساد مترامي الأطراف 
في العراق الذي تأسست 

إمبراطوريته بفعل رعاية النظام 
السياسي القائم ما بعد عام 2003 
بأدوات المنظومة السياسية التي 

شغلت السلطة واستولت عليها في 
غفلة من الزمن، تحوّل الفساد إلى ثقافة 
لا ينقصها سوى التدريس في المدارس 

والجامعات للتعريف بطرق الفساد 
الحديثة وأساليبها التي ابتدعها 

محترفون وبارعون في فنون النصب 
والاحتيال.

لم يعد الفاسد يخجل أو يستحي 
من مجتمعه، بل العكس، أصبح من قيم 
الشجاعة والرجولة أن يتباهى الفاسد 

بعنوانه والسارق بدونيته.
يؤتى بشركة خاسرة أو وهمية 

يؤسسها المسؤول الذي يروم التعاقد 
معها، يتم إبرام العقد على أن يضم 

شرطاً جزائياً لتغريم المؤسسة 
المتعاقدة في حال إخلالها بالعقد، 
وجهان لجهة واحدة. تتم المماطلة 

في تنفيذ بنود الاتفاق ليتم الإيعاز 

بعد ذلك بنقض العقد وإلزام المسؤول 
ودائرته بدفع مبلغ الغرامة الذي نصّ 
عليه العقد المبرم بين الطرفين، وتكون 

المحصلة تقاسم المبلغ بين الأطراف 
المتقاسمة في الفساد. خسر العراق 

مئات الملايين من الدولارات من لعبة 
الفساد هذه.

فهلوة واحتيال لا يتقنهما سوى 
محترفين وخبراء في اللصوصية 

والسرقات بطرق فساد مشرعن يصعب 
الإمساك بتلابيب السرقة.

لغاية عام 2010، كانت الوزارات 
العراقية تضم مكاتب للمفتشين 

العموميين، صحيح أن هذه المكاتب 
كانت (لا تهشّ ولا تنشّ) أمام قضايا 
الفساد الكبرى حتى أصبحت ”خيّال 
مآته“، إلا أنها كانت تمنع ولو القليل 
من ذلك الفساد حتى تمّ إلغاؤها بعد 

محاولات الأحزاب النافذة في السلطة 
ومكاتبها الاقتصادية في الوزارات 

لإفساح المجال للفاسدين بأخذ دور أكبر 
في تلك الوزارات.

يتندّر بعض العراقيين بحكايات 
طريفة عن الفساد وأهله، أن أحدهم 
سمع أغنية تقول ”خذوا المناصب، 

خذوا المكاسب، لكن اتركوا لي الوطن“، 
وكان حينها يقود سيارة حديثة حصل 

عليها ”كمكافأة“ لقاء تمرير عقد لإحدى 
الشركات، وكانت رشوتهم مجزية 

بالنسبة إليه عبر هذه السيارة التي 
نسميها في العراق ”إكرامية“، المهم 
وبينما ذلك الفاسد يسمع المقطع من 

الأغنية في الراديو ضحك حد القهقهة، 
وخاطب المغنّي بالقول ”خذ الوطن وخذ 

معه كل شيء، لكن دع لي السيارة“.
ومبارك لكم ولنا ما أُخذ، وهنيئاً 

لكل منا ما حصل عليه.
ربما المشكلة في قصة هذا الفاسد 
في النظام الذي يدفعه ليكون فاسداً، 

ذلك النظام الذي ينحني خشوعاً 
واحتراماً  للفاسد الكبير وعرفاناً 

بجميل فساده، بينما ينتقم هذا النظام 
من طفل سرق علبة مناديل ورقية 

بأبشع ما يملك من انتقام عندما يُحكم 
عليه بالسجن لسنوات. فأصبح من 
البديهيات القول إن النظام الذي لا 

يقضي على الفساد فإنه يقوّيه.
لطالما عجزت كل سَرديات علم 

النفس عن الإجابة على فرضية سؤال 
ظل يُحير البشرية، وهو: ماذا يفعل 

الفاسد بكل ذلك المال المسروق، ولازال 
يبحث عن المزيد؟ وبماذا سيزيده المال 

المسروق درجة أو مرتبة عن البشر 
العاديين، إذا كان يأكل ما يأكلون 
ويلبس ويعيش أو حتى يتنفس 

كالآخرين؟ ماذا يفعل بهذا السُحت وهو 
الذي إذا جاء أجله لا يستقدم ساعة ولا 

يتأخر عنه؟
معادلة ربما لم تجد من يحلّها مع 

أنها بسيطة لا تحتاج إلى ذلك التعقيد 
في الإجابة.

الفساد أُعطيت له صفة الشرعنة من 
بعض الذين يعيشون في دوامة السلطة 
حتى أصبح بحراً متلاطم الأمواج أغرق 

الكثيرين، فيما لاتزال قلة قليلة جدا 
تحاول أن تعوم أو تقاوم الغرق ولو 

تمسّكت بخشبة بسيطة.
خارج النص: يقول نجيب محفوظ 

”إننا نستنشق الفساد مع الهواء، 
فكيف نأمل أن يخرج من المستنقع أمل 

حقيقي لنا؟“.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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قلــــق  يحمــــل  (سويســرا) -  دافــوس   
المنظمات الدولية بشأن اتساع رقعة الفقر 
قياسا بما يمتلكه أثرياء العالم في طياته 
أخبارا محبطة بعدما وجدت معظم الدول 
نفســــها تائهة بــــين كيفيــــة مواجهة تعدد 
وجوه الأزمات الاقتصادية وحماية الناس 

اجتماعيا.
الدولية  أوكســـفام  منظمة  وســـلطت 
لمكافحـــة الفقـــر فـــي تقييمها الســـنوي 

المتزامـــن مع تجمـــع النخب السياســـية 
والتجارية في منتجع دافوس السويسري 
الضـــوء علـــى التفاوتات العالميـــة التي 

ازدادت اتساعا.
وتعتقـــد أوكســـفام، التـــي تحـــاول 
منـــذ ســـنوات التركيـــز علـــى الفوارق 
المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من 
ســـكان العالم خلال الاجتماع الســـنوي 
أن  العالمـــي،  الاقتصـــادي  للمنتـــدى 

منذ  الفجوة أصبحت ”مشحونة للغاية“ 
الجائحة.

وقالــــت فــــي تقريرهــــا إن ”الثــــروات 
المجمّعة لأغنى خمســــة رجال فــــي العالم 
زادت إلى أكثر مــــن المثلين لتصل إلى 869 
مليــــار دولار منذ عــــام 2020 بينما ازدادت 

أعداد الفقراء“.
وأوضحــــت أن مليارديرا من هؤلاء أو 
المساهم الرئيسي يدير الآن 7 من أصل 10 

من أكبر الشركات في العالم.
وارتفعت ثــــروات الرئيــــس التنفيذي 
لشركة تسلا إيلون ماســــك، وبرنارد أرنو 
وعائلته من شركة أل.في.أم.أتش الفاخرة، 
ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس 
أوراكل لاري إليســــون، وخبير الاستثمار 
وارن بافيت بنســــبة 114 في المئة بالقيمة 

الحقيقية خلال أربع سنوات.
وتشــــير التقديرات إلى أن 148 شــــركة 
كبــــرى حققت أرباحا بقيمــــة 1.8 تريليون 
دولار، بزيــــادة 52 فــــي المئة عن متوســــط 

ثلاث سنوات.
وسمح هذا الوضع بدفع مبالغ ضخمة 
للمســــاهمين حتى في الوقــــت الذي واجه 
فيه الملايين من العمال أزمة تكلفة المعيشة 
حيث أدى التضخم إلى تخفيضات الأجور 

بالقيمة الحقيقية.
وعلــــى النقيض من ذلك، قالت المنظمة 
إن ما يقرب من 5 مليارات شخص أصبحوا 
أكثر فقرا منذ الوباء، مع عدم قدرة العديد 
من الــــدول النامية في العالــــم على تقديم 
الدعــــم المالي الذي يمكــــن أن تقدمه الدول 

الأكثر ثراءً أثناء عمليات الإغلاق.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا في فبرايـــر 2022، 

والذي أدى إلى ارتفـــاع تكاليف الطاقة 
والغـــذاء، أضـــر بشـــكل غير متناســـب 

بالدول الأفقر.

وبالنســــبة إلــــى أفقر 60 فــــي المئة من 
سكان العالم، استخدمت أوكسفام بيانات 
من تقرير الثروة العالمية الصادر عن البنك 
السويســــري يو.بي.أس لعــــام 2023 ومن 
كتاب بيانات الثــــروة العالمية الصادر عن 
بنك كريدي ســــويس لعام 2019. واستخدم 

كلاهما نفس المنهجية.
الاثنــــين  أوكســــفام  منظمــــة  ودعــــت 
الماضــــي الحكومات إلى كبــــح جماح قوة 
الشــــركات من خلال تفكيــــك الاحتكارات؛ 
وفــــرض الضرائب على الأربــــاح والثروة 
للســــيطرة  البدائــــل  وتعزيــــز  الزائــــدة؛ 
علــــى المســــاهمين مثــــل أشــــكال ملكيــــة 

الموظفين.
وقال أميتاب بيهــــار، المدير التنفيذي 
المؤقت لأوكســــفام إن ”عدم المساواة ليس 
مــــن قبيل الصدفــــة، فطبقــــة المليارديرات 
تضمن أن الشركات توفر المزيد من الثروة 

لهم على حساب الجميع“.
وأضاف ”قريبا جدا، تتوقع أوكســــفام 
أنه سيكون لدينا تريليونير خلال عقد من 
الزمن“، في إشــــارة إلى شخص يملك ألف 
مليــــار دولار، ”في حــــين أن مكافحة الفقر 

تحتاج إلى أكثر من 200 عام“.

 القاهرة - أرسلت مصر وفدا اقتصاديا 
رفيعا إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في 
الخروج من أزمة تلقي تمويل من صندوق 
النقـــد الدولـــي، إذ تعد واشـــنطن الجهة 
الرئيســـية التي لها سيطرة على المؤسسة 
المانحـــة وتوجيهها لزيادة وتســـريع منح 

القاهرة التمويل المنتظر.
وتأتي الخطوة مع إصرار القاهرة على 
التعامل مع أزمة ســـعر الصرف بطريقتها 
وتتمسك بقيمة الجنيه في البنوك وتحريك 
كنهـــا من تلبية  قيمتـــه بمعدل طفيف لا يمُّ
رغبات المستثمرين، خوفًا من انفلات سعر 

الجنيه وخروجه عن سيطرة السلطات.

وقـــام وفد مصـــري مكون مـــن وزيري 
الماليـــة والتعاون الدولـــي ومحافظ البنك 
المركزي بزيارة واشنطن للتوصل إلى رؤية 
تســـاعد القاهرة على تجاوز العقبات التي 
تواجهها مع صندوق النقد، مســـتفيدة من 

تفهم الأميركيين للصعوبات الاقتصادية.
وترغب مصر في ســـرعة تلقي القرض 
في ظـــل حتمية خفض ســـعر الجنيه بعد 
تصاعد شكاوى المســـتثمرين الذين يرون 
أن قيمة الجنيه غير عادلة في البنوك، لكن 
الحكومة تخشـــى من هـــذه الخطوة لعدم 

وفرة الدولار الذي يدعمها حال التعويم.
وأكد الصندوق الخميس الماضي، أنه 
يجـــري مناقشـــات مع مصر بشـــأن نجاح 
برنامجه الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، 
وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا 

الغرض.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي 
كـــوزاك إن ”مبالـــغ التمويـــل والمدفوعات 
المحتملـــة قيد المناقشـــة حاليـــا، والحوار 

حول تحســـينات السياســـة مستمرة، بما 
فيها الحاجة إلى تشـــديد السياسة المالية 
والنقديـــة والتحـــرك نحو سياســـة مرنة 

لسعر الصرف“.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الفترة المقبلة 
تقاربا بين الطرفين بعد وســـاطة واشنطن 
وتلميحـــات مبشـــرة صـــدرت عـــن وزارة 

الخزانة الأميركية وصندوق النقد.
المراجعـــات  إهمـــال  ذلـــك  يعنـــي  ولا 
الدورية أو التخلي عن الثوابت الأساسية 
التـــي يتبناهـــا الصنـــدوق فـــي برامجه 

للإصلاح الاقتصادي في أيّ دولة.
وتكمـــن أهميـــة اللقـــاء الـــذي جمـــع 
مســـؤولين من مصر مع قيـــادات أميركية 
ومديـــرة الصنـــدوق في مســـاعي القاهرة 
تقديم مبررات بشأن التحرك بوتيرة بطيئة 
فـــي برنامج الإصلاح وتأخيـــر تفعيل آلية 

سعر الصرف المرن.
وتأمـــل الحكومة في إرجـــاء التعويم 
لعدم وجود العمـــلات الأجنبية التي تدعم 
توفير الطلـــب حال القيـــام بتعويم جديد 
للجنيـــه، أو القيام بتحريك نســـبي للعملة 
مـــع تلقي تمويل من الصنـــدوق قريبا إلى 

حين استقرار الوضع الراهن.
وتهـــدف القاهـــرة من وراء الوســـاطة 
الأميركيـــة إلـــى كســـب ثقة المســـتثمرين، 
لذلك فتعهد وزارة الخزانة الأميركية بدعم 
الاقتصاد المصري جاء كدعم قوي للسندات 
الدولاريـــة المصريـــة في الســـوق العالمية 

ودفعتها للارتفاع.
وتفتح الخطوة البـــاب أمام الحكومة 
لتوســـيع طـــرح الســـندات الدولاريـــة في 
الخارج عبر بنوك الاســـتثمار، إلى جانب 
طرح الســـندات المضمونة مـــن قبل الدول، 

مثل سندات الباندا.
ويعضد هـــذا التوجه توقعات بشـــأن 
اتجـــاه نحو تثبيت الفائدة أو خفضها من 
قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك 
المركزي) هـــذا العام بعـــد تحقيق الهبوط 

السلس للاقتصاد.
وتأتـــي رغبـــة القاهرة لطرق أســـواق 
الديون العالمية مجددا بسبب عبء الديون 
المثقـــل، وينبغـــي على البـــلاد توفير نحو 
42 مليـــار دولار لســـداد التزامـــات وأعباء 

مستحقة عليها.

وقال الخبيـــر الاقتصـــادي عزالدين 
حســـنين إن التعاطي ”مع صندوق النقد 
والولايـــات المتحـــدة يمنـــح مصـــر ثقلا 
اقتصاديـــا وقدرة أكبر علـــى المفاوضات 

لتلقي التمويلات اللازمة“.
وأضاف المصرفي المصري لـ“العرب“ 
إن ”ثناء أكبر دولة فـــي العالم وتعهدها 
بدعـــم مصر مـــن شـــأنه تغييـــر النظرة 
الســـلبية تجاه اقتصادها، مـــا يمنحها 
فرصـــة للاقتـــراض من الســـوق العالمية 

بفائدة معقولة“.
ويركـــز صنـــدوق النقـــد علـــى أزمة 
ســـعر الصرف فـــي برنامجه مـــع الدول 
التـــي تعانـــي منها، ومع تغول الســـوق 
الموازية في مصر من المستبعد أن تتدفق 
الاستثمارات الأجنبية أو تتم الاستفادة 

من تحويلات المغتربين.
ولـــدى مصـــر إشـــكالية فـــي وجود 
ســـعر صرف مرن حاليا كون الســـلطات 
لا تســـتطيع الوصول بالســـعر الرسمي 
المتاح في البنوك إلى قيمته في الســـوق 

الموازية.
ويمكـــن أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل 
آلية ســـعر الصرف المرن حال نجحت في 
تلبية احتياجات المستثمرين من الدولار 
عبر القطاع المصرفي كي لا يحدث انفلات 

حاد لسعر العملة.
وتوقـــع حســـنين أن تُرجـــئ مصـــر 
خفض سعر العملة لتجمع أكبر حصيلة 
من الـــدولارات، بالتفـــاوض مع صندوق 
النقد، خاصـــة بعد اللقاءات التي جمعت 

الطرفين أخيرا.
وأشـــار إلى إمكانية خفـــض للجنيه 
المصري بمعدل 4 أو 5 جنيهات للحصول 
على دفعـــة من الصندوق تمهيدا لخفض 

آخر في فترة لاحقة.
ويطالـــب خبـــراء باتخـــاذ إجراءات 
قويـــة تعزز تدفـــق العملـــة الصعبة قبل 
اتخاذ قـــرار التعويم، لأن بعض القنوات 
الأساســـية لتدفق الدولار تشـــهد عراقيل 
كبيـــرة، مثـــل قنـــاة الســـويس بســـبب 
توتـــرات البحـــر الأحمـــر، وتحويـــلات 
 11 بنحـــو  تراجعـــت  التـــي  المغتربـــين 
الســـوق  ازدهـــار  عقـــب  دولار  مليـــار 

الموازية.
ويكمن الحل الأمثل لمواجهة الســـوق 
الموازية في تأســـيس مكاتب أو شـــركات 
صرافة تابعـــة للبنوك فـــي دول الخليج 
العربي، والشراء بسعر السوق الموازية.

تحدثت  مصرفيـــة  مصادر  وحســـب 
لـ“العـــرب“ فـــإن بعـــض تجـــار العملـــة 

والمضاربين يقومون بشـــراء الدولار من 
العاملـــين المصريـــين بالخارج بأســـعار 
تصل إلـــى 50 جنيهـــا قبـــل دخوله إلى 
البـــلاد، بزيادة عن ســـعره الرســـمي في 

البنوك الذي يبلغ 20 جنيها.
ولم تنجـــح القاهـــرة فـــي إدارة أزمة 
العملـــة، وتتحجـــج دائما بأنهـــا لا تمتلك 
العمـــلات الأجنبيـــة التـــي تدفعهـــا إلـــى 
وجود ســـعر صرف مرن، لكـــن في الوقت 
ذاته يصعب علـــى الاقتصاد أن يخرج من 

عثرته مع وجود سعرين للصرف باختلاف 
شاسع.

علــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
الإدريســــي أن مصر تُــــدرك طبيعة أزمتها 
الكبرى، وتطــــرق الأبــــواب المختلفة التي 
تســــاعدها على تلقي التمويل من صندوق 
النقــــد، والحصول علــــى الــــدولار من أي 

نافذة.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن الحكومة يمكنها 
اســـتغلال التصريحـــات الأميركيـــة بدعم 

الاقتصـــاد للترويـــج لاســـتثماراتها فـــي 
الخـــارج، لكن لا بـــد من التحـــرك العملي 
لتوفيـــر الـــدولار وإيجاد البيئة المناســـبة 

للمستثمرين.
وأشـــار الإدريســـي إلى أن الســـلطات 
تأخرت في التعويم، وتقييمها للجنيه الآن 
غير حقيقي، ولذلك انفلت سعر الدولار في 
السوق الموازية، وتفاقمت الأزمة، وبالتالي 
لا تملك المرونة الكافية في التعامل مع أزمة 

سعر الصرف.
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كم بلغ سعر الجنيه اليوم؟

تسهيلات أميركية لزيادة وتسريع

قرض صندوق النقد لمصر

 دبي - ســـاعد تدفق الأثرياء وأصحاب 
الاستثمارات خلال العام الماضي في تغذية 
نمو صفقـــات القطاع العقـــاري في إمارة 
دبي الســـاعية إلى تحقيق أعلى المكاســـب 

من انتعاش السوق.
وتضاعفـــت مبيعـــات المنـــازل التـــي 
تتخطـــى قيمـــة كل منها 25 مليـــون دولار 
نتيجة صفقات استحواذ من بعض أثرياء 
العالـــم علـــى عقـــارات فاخرة فـــي المدينة 
التي تُعد مركز أعمال وســـياحة في الشرق 
الأوسط، وفقا لشركة الاستشارات العقارية 

نايت فرانك.
وبلـــغ عـــدد صفقـــات المنـــازل فائقـــة 
الفخامـــة فـــي المدينة 56 منـــزلا، بإجمالي 
مبيعات 2.27 مليار دولار في 2023، ارتفاعا 
مـــن 28 منـــزلا بقيمة 1.24 مليـــار دولار تم 

بيعها في العام السابق.
ويقع 22 من المنازل التي تم الاستحواذ 
عليهـــا العام الماضـــي على جزيـــرة نخلة 
جميـــرا الاصطناعية، فيما يقـــع 15 منزلا 
على جزيرة خليج جميرا التي تتخذ شكل 

فرس البحر.
ويزدهـــر الطلب علـــى العقـــارات في 
الإمارة بعد أن نجحت الحكومة في التعامل 
مع وباء كورونا، وبفضل سياسات تسهيل 
التأشيرات التي ســـاهمت في جذب المزيد 

من الأجانب.
وتستفيد فئة العقارات الفاخرة أيضا 
مـــن تدفـــق المســـتثمرين الـــروس، الذين 
يســـعون إلى حماية أصولهـــم، وأصحاب 
الملايـــين مـــن أثريـــاء العملات المشـــفرة، 

والهنود الأغنياء الذين يبحثون عن امتلاك 
منازل ثانية.

ويؤكد فيصـــل دوراني، رئيس أبحاث 
الشـــرق الأوسط في نايت فرانك، أن أثرياء 
العالم مازالوا يركزون على دبي، حيث يُعد 
نمط الحياة في المدينـــة، والمنازل الفاخرة 
ذات الأســـعار المعقولـــة نســـبيا، من أهم 

عوامل الجذب.
ونقلت بلومبرغ عن دوراني قوله إن 
”هنـــاك أيضا عامل تجمع الثروة العالمية 

فـــي دبي، مما يســـاعد في دفـــع الإمارة 
إلـــى ما يُعـــرف بحالة ’الكتلـــة الحرجة‘ 
الجاذبة، والتي أصبحـــت في حد ذاتها 
نقطة استقطاب جديدة للنخبة العالمية“.

وأشـــار إلى أن مشـــترين من مناطق 
جديـــدة، مثـــل موناكو، ينضمـــون الآن 
للقطـــار المتجـــه إلـــى دبي، إلـــى جانب 
موجـــة متزايدة من الاهتمـــام قادمة من 

الصين.
وكانـــت الصفقـــة الأغلى فـــي العام 
الماضـــي لشـــقة مكونة مـــن خمس غرف 
في مشـــروع كومو ريزيدنسز، وهو برج 
يقع على ســـعف نخلة جميرا لا يزال قيد 

الإنشاء.

تدفق الأثرياء يغذي

نمو صفقات العقارات

الفاخرة في دبي

القاهرة في مأزق تعويم الجنيه وتدهور الاستثمار الأجنبي

اندفعت الحكومة المصرية للاستعانة بوزارة الخزانة الأميركية للدخول على 
خط الخلاف مع صندوق النقد الدولي لاحتواء مشكلة طال أمدها والمطالبة 
بزيادة قيمة القرض وسرعة الحصول عليه، مما يعني أن ثمة تفاهمات بين 

البلدين في عدد من الملفات الإقليمية.

تعدد أزمات الاقتصاد العالمي يوسع الفوارق

بين الأغنياء والفقراء

تعهد واشنطن بدعم 

القاهرة يروج للاقتصاد 

والاستثمار

علي الإدريسي

خطوة إيجابية 

للاقتراض من الأسواق 

الدولية مجددا

عزالدين حسنين

نتوقع أنه سيكون 

لدينا تريليونير 

خلال عقد من الزمن

أميتاب بيهار

المنازل الفاخرة ذات 

الأسعار المعقولة من 

أهم عوامل الجذب

فيصل دوراني



العامـــة  المديـــرة  أكّـــدت   - واشــنطن   
كريســـتالينا  الدولـــي  النقـــد  لصنـــدوق 
جورجييفا أنّ تطويـــر الذكاء الاصطناعي 
يثير ”مخاوف“، لكنّه يوفر في الوقت ذاته 
”فرصـــا رائعـــة“ مع مـــا شـــهده الاقتصاد 
العالمـــي من ”نمو محدود خلال الســـنوات 

الأخيرة“.
وجاء تعليق جورجييفا خلال مقابلة 
مـــع وكالة فرانـــس برس الاثنـــين، عقب 
نشـــر الصنـــدوق تقريرا يتمحـــور حول 
تأثيـــر الذكاء الاصطناعي على مســـألتي 
التوظيـــف والاقتصاد العالمـــي، قبل يوم 
على انطـــلاق المنتدى الاقتصادي العالمي 

في دافوس.
ويتزايد القلق من التأثيرات الســــلبية 
التــــي قد يخلفها تنامي اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي على أســــواق العمــــل، ليس 
فقــــط من حيث الكــــم، بل قد يطــــال جودة 

الوظائف.
وتحمل التوقعات حول أسواق العمل 
العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة في 
طياتها الكثير مــــن التغييرات الجوهرية 
بالنظــــر إلــــى تأثيــــر عالــــم التكنولوجيا 

المزدهر على قطاع الأعمال.
وأشــــار تقرير الصندوق إلى أن نحو 
60 في المئــــة من الوظائف في الاقتصادات 
المتقدمة ستتأثر سلبا بالذكاء الاصطناعي، 
بينما ســــتكون عواقب هــــذه التكنولوجيا 

أكبر في الدول الأفقر.
نشــــرت  التــــي  الدراســــة  ورجحــــت 
الأحد الماضي، أن يؤثر اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي بصورة إيجابيــــة على نحو 
نصــــف الوظائف المتأثرة، حيث ســــيؤدي 

إلى زيادة الإنتاجية.
وأشــــارت إلى أن الــــذكاء الاصطناعي 
يمكــــن أن يتولــــى المهــــام التي يقــــوم بها 
البشــــر حاليــــا فــــي النصــــف الآخــــر من 
الوظائــــف المتأثرة، الأمــــر الذي قد يفضي 
إلى تراجع عدد الوظائف المتاحة وتراجع 

الأجور في هذه المجالات.

ويعتقـــد خبـــراء الصنـــدوق أن من 
المرجـــح أن تتأثـــر نحو 26 فـــي المئة من 
الوظائـــف بشـــدة بالـــذكاء الاصطناعي 
فـــي البلـــدان منخفضة الدخـــل، ونحو 
40 فـــي المئة مـــن الوظائف فـــي البلدان 

الناشئة.
لكن معدي الدراســــة حذروا من تفاقم 
عدم المســــاواة، ففي نفس المجالات، يمكن 

للعاملين الذين يجيدون التعامل مع الذكاء 
الاصطناعــــي الحصول علــــى أجور أعلى، 

مقارنة بالآخرين الذين لا يجيدون ذلك.
وقالـــت جورجييفـــا إن ”40 فـــي المئة 
من الوظائـــف في العالم ســـتتأثر بالذكاء 
الاصطناعـــي، وســـتكون الوظائـــف التي 
تتطلّـــب مؤهـــلات الأكثر تأثّـــرا“، مضيفة 
أن ”60 فـــي المئـــة مـــن الوظائف ســـتتأثر 
في الاقتصادات المتقدمـــة وبعض البلدان 

الناشئة“.

وأشارت أثناء المقابلة في دافوس إلى 
أن تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي قـــد يترجم 

كذلك بـ”زيادة في الرواتب“.
وقد تتسبب هذه التقنية في تعزيز عدم 
المساواة في الأجور، مع تأثيرها سلبا على 
الطبقات الوسطى تحديدا، بينما قد يشهد 
الموظفـــون الذين يتقاضـــون أصلا رواتب 
مرتفعـــة ”زيادة في مدخولهـــم“ تعود إلى 
زيادة في الإنتاجية تتيحها لهم برمجيات 

الذكاء الاصطناعي.
وتـــرى جورجييفـــا أن مـــن المؤكد أنّ 
الـــذكاء الاصطناعي ســـيُحدث تأثيرا، لكن 
هذا التأثير ســـيكون مختلفـــا، فإما تزول 
الوظيفـــة التي يمارســـها الفرد أو تشـــهد 

تحسّنا.
وتســـاءلت خلال المقابلـــة قائلة ”ماذا 
ينبغـــي أن نفعـــل للمتضرريـــن؟ وكيـــف 
نتقاســـم المكاســـب الخاصـــة بالإنتاجية؟ 

وكيف نستعدّ بشكل أفضل؟“.
إلا أنّ صندوق النقد يبدي خشـــية من 
أن يســـاهم الـــذكاء الاصطناعي في تعزيز 
الفجـــوة بـــين البلـــدان المتقدمـــة والدول 
الأخرى التي لن تســـتفيد بنفس القدر من 

الابتكارات المستقبلية.
التحرّك  ”علينـــا  جورجييفـــا  وقالـــت 
ســـريعا، لنجعلهم يســـتفيدون من الفرص 
التي يوفرها الذكاء الاصطناعي“، مضيفة 
أن ”المســـألة الفعليـــة تصبح فـــي تحييد 
المخـــاوف المرتبطـــة بهـــذه التكنولوجيـــا 
والتركيز على كيفيـــة تحقيق أفضل فائدة 

للجميع“.
وتابعـــت ”نحن في أمس الحاجة إلى 
عناصر قادرة علـــى تعزيز الإنتاجية، في 

ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي“.
ودعت مديـــرة الصنـــدوق الدول إلى 
بذل جهـــود في ما يخـــص الميزانية، في 
ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحجم الكبير 
للديـــون. وتُعدّ هـــذه الجهـــود ضرورية 
لمواجهـــة ما شـــهدته الســـنوات الأخيرة 
بـــدءا من الجائحة وصولا إلى الحرب في 

أوكرانيا والتضخم الحاد.
وقالـــت إن ”مشـــكلة الديون أصبحت 
خطرة في بعض البلـــدان التي إما باتت 
عاجزة عن ســـداد ديونهـــا أو تضطر إلى 
إنفاق نســـبة كبيرة مـــن عائداتها لخدمة 
الديـــون“، وهو ما يحدّ مـــن قدرتها على 

الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.

 مسقط - تفرض الانعكاسات المستمرة 
للأزمات العالمية وتغير المناخ نفسها بقوة 
على ســــلطنة عمان الطامحة إلى تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي من المحاصيــــل الزراعية 
الإستراتيجية، في ظل محاولات السلطات 
توفير كافة الظروف والإمكانيات اللازمة 

لبلوغ المستهدف.
وتعــــد زراعــــة القمــــح محــــط اهتمام 
الكثير مــــن المزارعين في البلــــد باعتباره 

محصــــولا غذائيــــا مهما يدخل في ســــلة 
الأمن الغذائي للســــكان، فيما تعمل وزارة 
الزراعة على تقديم الدعم للقطاع بالتزامن 
مع تنمية المشاريع وتشجيع المستثمرين.

ورغــــم أن إنتــــاج القمح زاد الموســــم 
الماضــــي، لكنه لا يزال بعيــــدا عن أهداف 
الحكومــــة مما يتــــرك البلــــد بحاجة إلى 
الاســــتيراد رغم التحفيزات للتوســــع في 

المساحات المزروعة.

وســــجلت البلاد ارتفاعا في محصول 
الموســــم 2022 – 2023 مــــع زيــــادة الإنتاج 
بنحو 229 في المئة على أســــاس ســــنوي، 
لتتجــــاوز كميــــات القمــــح نحــــو 7.1 ألف 
طن، وفق بيانات نشــــرتها وزارة الزراعة 

الاثنين.
والمحصــــول يبدو قليلا رغم محاولات 
زيادته، إذ تظهر التقديرات أن الاستهلاك 
المحلي يبلغ 350 ألف طن سنويا، وتسعى 
الحكومــــة إلى تحقيق إنتــــاج يبلغ 10 في 
المئة من الطلب الســــنوي ببلد يبلغ تعداد 
ســــكانه أكثر مــــن 5.1 مليون نســــمة وفق 

إحصائيات 2023.
ويشــــكل منتصــــف شــــهر نوفمبر من 
كل عام موعــــدا لزراعة القمــــح في معظم 
محافظــــات البــــلاد، فيما يتبــــع البعض 
مــــن المزارعين مواعيد تمتــــد من منتصف 
أكتوبــــر إلى منتصف ديســــمبر بحســــب 
موســــم الأمطــــار وتوفــــر الميــــاه وظروف 

المزارع.
نشـــرتها  التي  الإحصائيات  وتظهر 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أنّ 
إجمالـــي الأراضـــي المزروعـــة بالقمـــح 
في الموســـم الماضي بلغـــت نحو 2573.5 
هكتـــارا ارتفاعـــا بنحـــو 160 فـــي المئة 

بمقارنة سنوية، بينما زاد عدد المزارعين 
بواقع 24 في المئة.

وأفـــادت البيانات بأن محافظة ظفار 
تصدرت المرتبة الأولى من حيث المساحة 
المزروعـــة بأكثر من ألفي هكتار بنســـبة 
80 في المئة من إجمالي مســـاحات القمح 
المزروعـــة، والأولى من حيـــث الإنتاجية 
حيث بلغت 5940 طنّا بنسبة 83 في المئة 

من إجمالي إنتاج البلاد.
ولا تعد السلطنة بلدا منتجا للقمح، 
وهـــي تعانـــي مثـــل باقـــي دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا من 
تبعات التقلبات فـــي العالم، وأيضا من 

شح الأمطار بسبب موجات الجفاف.
ومع ذلك، يبذل المسؤولون العمانيون 
جهودا للارتقاء بالقطاع، ويعملون على 
رفـــع معدلات الاكتفـــاء الذاتي من القمح 
وتقليـــل الفجـــوة في الإنتاج وتحســـين 
الجودة لهذا المحصول وزيادة إنتاجيته 

ورفع قيمته الاقتصادية.
ولـــدى مســـقط قناعـــة بـــأن تعزيز 
الاكتفاء  وتحقيـــق  الاقتصـــادي  النمـــو 
الذاتـــي مـــن الغذاء يمـــران مـــن بوابة 
الزراعة لزيـــادة مســـتويات الإنتاج في 
المســـتقبل عبر دعم المشـــاريع الناشئة، 

التي توفر بدورها فرص عمل جديدة في 
السوق.

ولذلك تولـــي وزارة الزراعة اهتماما 
القمـــح  بمحصـــول  للنهـــوض  كبيـــرا 
بالتعاون مع المنظمات والمراكز البحثية 
الدولية والإقليميـــة والمحلية عبر تنفيذ 
برامج بحثية وإرشادية لتطوير أصناف 
القمح المحلية وإدخال أصناف مستوردة 
الســـائدة  الظـــروف  تحـــت  لتجربتهـــا 

بالسلطنة.

وتقــــوم الــــوزارة من خــــلال أجهزتها 
المختلفة بتشــــجيع المزارعــــين على زراعة 
القمــــح عبــــر إمدادهم بتقــــاوي الأصناف 
المحســــنة عالية الإنتاجية. كما توفر آلات 
بالإضافة  التعبئــــة،  وأكيــــاس  الحصــــاد 
إلى الدعم الإرشــــادي والفني والإشــــراف 

المباشر على الحقول.

ووضعــــت المديريــــة العامــــة للبحوث 
تطوير  العمانية  والحيوانيــــة  الزراعيــــة 
أصناف جديدة مقاومــــة لظروف الإجهاد 
المائــــي والأمراض من أولوياتها من خلال 
تحســــين وتطوير زراعــــة القمــــح لتقليل 
الفجــــوة فــــي الإنتاج وتحســــين الجودة 

والتغلب على التحديات.
والتوسع في إنتاج الأصناف المحلية 
المحسّنة من القمح أحد المشاريع الرئيسية 
التــــي يمولها صندوق التنميــــة الزراعية 
والسمكية، ويعتبر مكملا لمشاريع سابقة 

لهذا المحصول الإستراتيجي.
ويؤكد يحيى الســــعدي، رئيس قســــم 
المحاصيــــل البســــتانية بــــوزارة الزراعة، 
أن هــــدف الخطوة توفير 54 طنا ســــنويا 
من تقــــاوي القمــــح المحســــنة للمزارعين 
بنظام الدعم لتحســــين الإنتاجية وتمكين 
المســــتثمرين العمانيين من الاستمرار في 

الإنتاج خلال السنوات القادمة.
ويتضمــــن المشــــروع ثــــلاث مراحــــل 
رئيســــة ممثلة في شــــراء معــــدات حديثة 
لزراعــــة وحصاد القمــــح وتدريب وتأهيل 
الموظفــــين علــــى اســــتخدام الحصــــادات 
والبــــذارة الآليــــة، وتوفيــــر خدمة حصاد 

القمح من قبل الوزارة بالمجان.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/01/16
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 لنــدن - أرجـــأت قطـــر مؤقتـــا إرســـال 
شـــحنات الغاز عبـــر مضيق بـــاب المندب 
بعدمـــا أدى تصاعـــد التوتـــر إلـــى زيادة 
المخاطـــر في البحر الأحمـــر الممر الحيوي 
للشـــحن، وهو جزء من الطريق الذي يمثل 

15 في المئة من حركة الشحن في العالم.
وتم احتجاز ما لا يقل عن أربع ناقلات 
تســـتخدم لنقل الغاز القطري خلال نهاية 
الأســـبوع الماضي، بعد الضربة على اليمن 
ردا على هجمات الحوثيين على السفن في 

البحر الأحمر.
ووفقـــا لبيانـــات تتبـــع الســـفن مـــن 
أل.أس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية 
والحويلـــة والنعمـــان فـــي رأس لفان في 
قطر وكان مـــن المفترض أن تتجه إلى قناة 
السويس، لكنها توقفت قبالة ساحل عمان 

الأحد الماضي.
وقبـــل ذلـــك بيـــوم توقفـــت الســـفينة 
الركيـــات التـــي كانت عائدة إلـــى قطر في 

البحر الأحمر.
ويتعين على الســـفن التي تتجنب قناة 
الســـويس المصرية أن تدور حـــول القارة 
الأفريقيـــة من خـــلال طريـــق رأس الرجاء 

الصالح.
وكانـــت قطر أحد أكبـــر مصدري الغاز 
الطبيعي المســـال في العالم مـــن بين عدد 
قليل من موردي الغـــاز الذين واصلوا في 
الفتـــرة الماضية اســـتخدام البحر الأحمر 

لإرسال الوقود إلى أوروبا.
ويعـــد البلد الخليجي أكبر مورد للغاز 
إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، وشكلت 
شـــحناتها نحو 13 في المئة من اســـتهلاك 

أوروبا الغربية في العام الماضي.
وأكـــد مصـــدر مطلع لرويتـــرز الاثنين 
أن شـــركة قطر للطاقة، أحد أكبر مصدري 
الغاز المسال في العالم، ”توقفت عن إرسال 
ناقـــلات عبر البحر الأحمر رغم اســـتمرار 

الإنتاج“.

وقـــال إنها ”فترة توقف للحصول على 
المشـــورة الأمنية، إذا ظل المرور عبر البحر 
الأحمر غير آمن فســـنمر عبر رأس الرجاء 
الصالح“، في إشـــارة إلى المســـار الأطول 
بكثيـــر فـــي الطـــرف الجنوبـــي لأفريقيا. 
وأضـــاف المصـــدر ”الأمـــر لا يتعلق بوقف 

الإنتاج“.

ويمكـــن للطريـــق الأطول حـــول رأس 
الرجـــاء الصالـــح فـــي أفريقيـــا، والـــذي 
اختارته العديد من شـــركات الشـــحن، أن 
يضيف حوالي تسعة أيام إلى الرحلة التي 

تستغرق عادة 18 يوما إلى أوروبا.
وشـــحنت الدوحة أكثر مـــن 75 مليون 
طـــن من الغـــاز في العـــام الماضـــي، وفقا 
لبيانات بورصات لندن. ومن ذلك، ذهب 14 
مليون طن إلى المشترين في أوروبا، و56.4 

مليون طن إلى آسيا.
وشكلت صادرات الدولة الخليجية من 
الوقـــود الأحفوري عموما نحو 13 في المئة 

من استهلاك غرب أوروبا العام الماضي.
وفي حـــين غيـــرت العديد مـــن نقلات 
الغاز مسارها منذ الشهر الماضي، واصلت 
ســـفن أخرى الإبحـــار عبر البحـــر الأحمر 

وقناة السويس.
واضطـــرت العديد من الشـــركات إلى 
تأخيـــر عمليـــات الإنتاج بســـبب وصول 
الشـــحنات التـــي تحتاجهـــا فـــي عمليات 
التصنيـــع، فـــي الوقـــت الذي تشـــعر فيه 
الصين أيضا بالقلق إزاء العواقب المترتبة 
علـــى مصالحها التجارية الرئيســـية على 

طول قناة السويس.
وانخفضت أســـعار الغاز الفورية في 
آســـيا إلى أدنى مســـتوى في سبعة أشهر 
عند 10.1 دولار لـــكل مليون وحدة حرارية 
مدعومـــة  الماضـــي،  الجمعـــة  بريطانيـــة 
بمستويات تخزين جيدة في كل من أوروبا 

وشمال شرق آسيا.
وحتـــى بعد أن أوقفـــت الدوحة مؤقتا 
عبـــور ناقـــلات غازها البحـــر الأحمر، فقد 
تراجعت الأســـعار في الأسواق الأوروبية 

مع استمرار وفرة مخزونات المنطقة.
وتراجعـــت العقـــود المســـتقبلية التي 
يُنظـــر لها كمعيار رئيســـي للمنطقة بنحو 
3.5 فـــي المئـــة الاثنين بعدمـــا أغلقت على 

ارتفاع الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لأقرب شهر 
اســـتحقاق فـــي هولنـــدا، التـــي يُنظر لها 
كمعيار رئيســـي لســـوق الغاز الأوروبية، 
بنســـبة 1.5 فـــي المئة إلـــى 31.5 يورو لكل 

ميغاواط في الساعة.

وفي حـــين أصبحـــت التقلبـــات من 
سمات السوق، إلا أن المتعاملين يعولون 
علـــى اســـتقرار وضـــع إمـــدادات الغاز 
الطبيعي نســـبيا في القارة هذا الشـــتاء 
بعـــد تخزيـــن كميات قياســـية منه العام 
الماضي. ولا يـــزال الطلب الصناعي على 

الوقود ضعيفا.
وقال عدنان داناني، المحلل في شركة 
رويال بنك أوف كنـــدا أوروبا المحدودة، 
في مذكـــرة بحثية ”لا يـــزال الطلب على 
الغاز في أوروبا أقل بكثير من مستويات 
ما قبل الصراع في �2023، في إشارة إلى 

الحرب في غزة.
وأضـــاف ”كان أيضا في معظم العام 
أقـــل مـــن مســـتويات 2022، والتي كانت 

منخفضة بالفعل“، وفق وكالة بلومبرغ.
درجـــات  تكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحرارة في مســـتوى التجمد في المملكة 
المتحدة وفرنســـا وألمانيا، أكبر أســـواق 
الطاقة فـــي المنطقة، هذا الأســـبوع، مما 
يعـــزز الطلب على الغـــاز للتدفئة وتوليد 

الطاقة.
ومع ذلك، فإن الاســـتهلاك الصناعي 
المنخفض، ومستويات التخزين المرتفعة، 
وتدفقات الغاز الطبيعي المســـال القوية 

إلى شـــمال غرب أوروبا، كلها عوامل قد 
تقيد ارتفاع الأسعار مستقبلا.

وأصبحـــت أنظمـــة الطاقة فـــي بلدان 
أوروبا تعتمد بشـــدة على سلاسل التوريد 
العالميـــة، وعلى الأحـــداث التي قـــد تبعد 
الآلاف مـــن الكيلومتـــرات عـــن الأســـواق 

المحلية للقارة.
وعلى عكس الغاز المنقول عبر خطوط 
الأنابيـــب، فـــإن الطبيعة العالميـــة لتجارة 
الغاز الطبيعي المســـال تعني أن البائعين 
يمكنهـــم الحصـــول عليـــه مـــن مورديـــن 

مختلفين وعبر طرق متعددة.
في هـــذه الأثنـــاء، اســـتقرت أســـعار 
النفـــط الاثنين بعـــد أن ارتفعت واحدا في 
المئة الجمعـــة الماضي بفعـــل مخاوف من 
أن الحرب في الشـــرق الأوســـط قد تعطل 

الإمدادات.
ويأتي ثبات أســـعار الخام مع موازنة 
المستثمرين لمخاطر الضربات الجوية التي 
تشنها واشنطن وحلفاؤها ضد الحوثيين 
والتـــي يمكن أن تؤدي إلى إشـــعال صراع 
أوســـع وتعطيل تدفقات النفـــط الخام من 
الشـــرق الأوســـط، مع تراجع أساســـيات 

السوق.
وجرى تداول خام برنت بالقرب من 78 
دولارا للبرميـــل، وكان خام غرب تكســـاس 
الوســـيط قريبا من 73 دولارا حتى بعد أن 
تابعت الولايات المتحدة الضربات الأولية 
ضـــد أهداف في اليمـــن بهجوم جديد على 

منشأة رادار.
وارتفع برنت بأكثر من 4 في المئة عند 
نقطة واحدة الجمعة الماضي، إلا أنه أنهى 
الجلسة بمكاسب متواضعة نسبيا بنسبة 

1.1 في المئة.
وتأثرت أسواق النفط العالمية بالوضع 
في الشرق الأوسط منذ الهجوم الذي شنته 
حمـــاس على إســـرائيل في مطلـــع أكتوبر 

الماضي.

أسواق الغاز تواجه مفارقة

عرقلة الإمدادات وهدوء الأسعار
قطر توقف الشحن عبر البحر الأحمر بعد الضربات الغربية على الحوثيين

ــــــر فــــــي البحر  أدى تصاعــــــد التوت
ــــــى عرقلة ناقــــــلات للغاز  الأحمر إل
الطبيعي المسال من الشرق الأوسط 
نحو أسواق أوروبا في أعقاب شن 
الولايات المتحدة وحلفائها ضربات 
ــــــى جماعــــــة الحوثي،  عســــــكرية عل
ــــــم يكن لها تأثير  ــــــي يبدو أنها ل والت

يذكر على الأسعار.

قطاع التوظيف أمام

تحدي التأقلم مع طفرة

الذكاء الاصطناعي

انتظار إجباري إلى حين اتضاح الرؤية

رحلة الحصاد الكبير لم تبدأ!

مان يتضاعف لكنه بعيد عن الأهداف
ُ
إنتاج القمح في ع

الطلب في أوروبا أقل 

من مستويات ما قبل 

حرب غزة

عدنان داناني

علينا التحرك سريعا 

لتحقيق أعلى استفادة 

من هذه التكنولوجيا

كريستالينا جورجييفا

7.1
ألف طن محصول الموسم 

الماضي بينما الاستهلاك 

السنوي يبلغ 350 ألف طن

تأثر أسواق العمل
بالذكاء الاصطناعي

[ 60 في المئة من الوظائف   
    بالاقتصادات المتقدمة ستتأثر 

    سلبا

[ 40 في المئة من الوظائف 
    بالبلدان الناشئة ستتأثر سلبا

[ 26 في المئة من الوظائف 
    بالبلدان منخفضة الدخل ستتأثر 

    سلبا

1.5
في المئة تراجع العقود الآجلة في 

مؤشر هولندا لتبلغ 31.5 يورو 

لكل ميغاواط في الساعة
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 مكنــاس (المغــرب) - على بعد حوالي 
ثلاثــــين كيلومتــــرا مــــن مدينــــة مكنــــاس 
المغربيــــة وغير بعيــــد عن مدينــــة مولاي 
إدريس زرهون، ينتصب واحد من المواقع 
الأثريــــة الغنيــــة والاســــتثنائية بشــــمال 
أفريقيا. إنها وليلي، المدينة التي استمدت 
اســــمها من الكلمة الأمازيغية وليلي، التي 
تعتبر معلما أثريا وسياحيا لجهة مكناس 

والمغرب بشكل عام.
وتعتبــــر وليلي التي ترمــــز إلى زهرة 
الزنبــــق الملونة، وهي نبتة تنتشــــر بكثرة 
في المنطقة، أحد المواقع الغنية جدا لحقبة 
الإمبراطورية الرومانية بشــــمال أفريقيا. 
وبفضل حفرياتها والغنى الكبير للنقوش 
التي تزينها، تحولت إلى موقع استثنائي 
متميــــزة،  وتاريخيــــة  ثقافيــــة  قيمــــة  ذي 
وذلــــك من وجهــــة نظر مؤرخــــين وخبراء 

في المجال.
وأضحى هذا الفضاء الذي لم يبح بعد 
بكل أسراره، منذ سنوات، الوجهة المفضلة 
للباحثين الأثريين ســــعيا إلى اكتشــــافات 

جديدة.
يتميز موقع وليلــــي ببقاياه وأعمدته 
وفسيفســــائه  ومعبده  البيضاء  الرخامية 
وقوس النصر المنتصب فيه، بكونه الموقع 
الأثــــري الأكبر في المغرب بمســــاحة تقدر 
بـ18 هكتارا، وتناهز مســــاحته الإجمالية 

40 هكتارا.

ويعتبــــر هذا المعلم الأثري نتاج تبادل 
التأثيــــرات منــــذ العصــــور القديمة حتى 
وصول الإسلام. وتعاقبت على هذا الموقع 
العديد من الثقافات من بينها المتوســــطية 
والرومانية  والليبية  والبونيقية  والمورية 
والعربية الإسلامية، إضافة إلى الثقافات 

الأفريقية والمسيحية.
هــــذا الغنى الثقافــــي والتاريخي مكن 
مــــن إدراج المدينة كموقــــع للتراث العالمي 
لليونســــكو فــــي ســــنة 1997، مــــن أجــــل 
-خاصــــة- تثمين الفسيفســــاء التي تزين 

منازله القديمة.
ويعزو علماء الآثار هذه الفسيفســــاء 
إلى الصنــــاع التقليديــــين المحليين، نظرا 
إلى بساطة الديكور والزخارف الهندسية 
الخاصــــة بهــــم فــــي الكثير مــــن الأحيان، 
على غرار الســــجاد الذي نسجه الأمازيغ. 
ومنذ عدة سنوات أصبحت هذه الزخارف 

المتميزة تحظى باهتمام خاص.
ومن أجل الحفــــاظ على الغنى الأثري 
والتاريخي للموقع المذكور تم ســــنة 2022 
الإعلان عن انطلاق مشــــروع الحفاظ على 
الفسيفســــاء التاريخيــــة لموقــــع وليلــــي. 
واختتــــم هــــذا المشــــروع الذي يعــــد ثمرة 
تعــــاون بــــين ســــفارة الولايــــات المتحدة 
وجمعيــــة محلية بدعم مــــن وزارة الثقافة 
في ديســــمبر الماضي، ما مكــــن من إعطاء 
حلة جديدة للفسيفســــاء، من خلال تدريب 

الحرفيين المحليين على ترميم الفسيفساء 
والحفــــاظ عليهــــا تحــــت إشــــراف خبراء 

مغاربة.
الممــــول  المشــــروع،  هــــذا  ويســــعى 
بقيمــــة 189 ألف دولار، إلــــى الحفاظ على 
الفسيفســــاء التاريخية للموقــــع المذكور، 
وترميــــم وصيانة العشــــرات مــــن الألواح 
الفسيفســــائية الــــواردة من موقــــع مدينة 

بناسا الرومانية القديمة.

مــــن جهة أخــــرى، مكن هذا المشــــروع 
من تدريــــب الحرفيين المحليين على ترميم 
الفسيفســــاء والحفاظ عليها من أجل بناء 

سبل عيش مستدامة في المنطقة.
وقــــد تم تمويــــل مشــــروع وليلــــي من 
قبل صنــــدوق خــــاص مكــــرس للاحتفال 
لإنشــــاء  العشــــرين  الســــنوية  بالذكــــرى 
صنــــدوق الســــفراء للحفاظ علــــى التراث 
الكونغــــرس  أنشــــأه  والــــذي  الثقافــــي، 

الأميركي سنة 2001 للحفاظ على مجموعة 
واســــعة من التــــراث الثقافي فــــي جميع 

أنحاء العالم.
وأوضــــح ياســــين المغــــاري، محافــــظ 
موقــــع وليلي، فــــي تصريح لــــه أن الغنى 
التاريخي والأثــــري لوليلي جعلها وجهة 
مفضلة للباحثين وعلمــــاء الآثار الراغبين 
في اكتشاف الحقائق التاريخية والأثرية، 
والمســــاهمة فــــي كتابــــة تاريــــخ المغــــرب 

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكــــد أن الجهــــود المبذولــــة مــــن قبل 
وزارة الثقافــــة ومديرية التــــراث الثقافي 
مكنــــت من إدراج الموقع ســــنة 1997 ضمن 
التراث العالمي لليونســــكو، وإعلانها سنة 

2022 منطقة محمية.
كما توقف المغــــاري عند تاريخ وليلي 
ومختلــــف الثقافــــات والحضــــارات التي 
طبعت هــــذا الموقــــع الأثري، مشــــيرا إلى 
مواصلــــة الجهــــود الراميــــة إلــــى تثمين 
والحفــــاظ على هــــذا الموقع الأثــــري على 

جميع الأصعدة.
مــــن جهتهم أعــــرب عدد من الســــياح 
الذيــــن التقيناهم في المــــكان عن إعجابهم 
بجمالية وروعــــة هذا الموقــــع الذي يعود 
تاريخه إلى قــــرون عديدة، مشــــيرين إلى 
أن مثــــل هذا الموقع يتيح للــــزوار التعرف 
بالخصوص على الكيفية التي صمم بها، 

والمعمار الهندسي الذي يميزه.

 فاز الشــــاعر الســــوداني محمد حسن 
بجائزة القوافــــي الذهبية في الشــــارقة، 
حيث وقع تكريمه في احتفال خاص أقيم 
للفائزيــــن بتلك الجائزة ضمــــن فعاليات 
مهرجــــان الشــــارقة للشــــعر العربــــي في 
دورتــــه العشــــرين، والتــــي أقيمت خلال 
الفتــــرة من الثامن حتى الرابع عشــــر من 
يناير الجاري، وشارك فيها العشرات من 

الشعراء والنقاد.
وقد حقــــق الشــــاعر تجربة شــــعرية 
مميــــزة منــــذ مجموعتــــه الأولــــى ”ذاكرة 
التي استقبلتها الأوساط  الولد الأســــمر“ 
الثقافية باحتفاء كبير، وكرســــت اســــمه 
شــــاعرا معروفا بإســــهاماته فــــي مجال 

رقمنة اللغة العربية.

تجربة شعرية

فــــي البدايــــة يؤكد محمد حســــن في 
حديثــــه لـ“العرب“ علــــى أن فوزه بجائزة 
القوافــــي الذهبية وتكريمه في الشــــارقة 
منحاه دفعة معنوية من ”أناس يتنفسون 
-بحســــب قوله- ومثلا تحفيزا  الشــــعر“ 

قويا له للمضي قدما في مجال الكتابة.
ويعتبر أن حضوره لمهرجان الشارقة 
للشــــعر العربي وفوزه بجائــــزة القوافي 
كانا فرصة لمشــــاركة أعماله الشعرية مع 

جمهور أوسع.

بالشــــعر  علاقتــــه  بدايــــة  وحــــول 
يقول الشــــاعر إنه نشــــأ في بيــــت يتذوق 
الشــــعر ويحتفــــي بــــه، حيــــث كان والده 
الراحل يحدثه هو وأشــــقاءه ويشــــكرهم 
أحــــب  هنــــا  ومــــن  شــــعرا،  وينصحهــــم 
اللغــــة العربيــــة وتنبه إلى قيمة الشــــعر، 
وقــــرأ المعلقــــات فكانــــت كالحديقــــة التي 
لا تبخــــل بالــــورود، ثم أمســــك القلم وبدأ 
يكتــــب شــــعرا أو نثرا أو قصــــة قصيرة، 
وهــــو دون العاشــــرة من عمــــره، وبمرور 
الوقــــت أبحــــر بعيدا مــــع الكتابــــة وترك 
اللعــــب، وواصل رحلته مع الشــــعر حتى 

يومنا هذا.
أما عن مدى تفكيــــره في المتلقي حين 
يكتب الشعر فيقول حسن إنه إذا تحركت 
المشاعر للبوح يكتب ويكتب حتى يتوقف 
ذلك الشــــعور، ثم يُراجع ما كتبه، فيعدله 
ويشــــذبه ثم ينشــــره، مفضــــلا في بعض 
الأحيــــان ألا يفكر كثيرا فــــي ردود الفعل 
المحتملــــة، ويركز على التعبيــــر الصادق 

من داخله.
ويتابــــع قائــــلا إنــــه رغــــم ضــــرورة 
الانشــــغال بالتعبيــــر الفني دون شــــعور 
كيــــف  بشــــأن  كبيــــر  بشــــكل  بالضغــــط 
سيســــتقبل الآخرون القصيدة إلا أنه يقر 
بأنــــه لا يمكن تجاهل تأثير المتلقي تماما، 
فالتلقــــي يمنــــح القصيدة بعدا إنســــانيا 

تواصليا ضروريا لتحفيز الإبداع.
وحول رؤيته لمهرجان الشارقة للشعر 
العربــــي يقــــول إن ”المهرجــــان يُعــــد نقلة 
نوعيــــة في إثراء روح الأدبــــاء وتذكيرهم 
بأهميتهم فــــي بناء الأوطــــان والمحافظة 
على هويتهم ولغتهم العربية الســــامية“. 
ولفت إلى أن الشــــيخ الدكتور سلطان بن 
محمــــد القاســــمي عضو المجلــــس الأعلى 
حاكم الشــــارقة، تبنى اللغة العربية بقلب 
يتنفس بهــــا، ويخاف عليها فــــكان دعمه 
لهــــا بلا حــــدود وخطته فــــي ديمومة هذا 
المهرجان واضحة مما يبشــــر بمســــتقبل 
زاهر للغــــة العربية على مســــتوى العالم 

أجمع.
وحــــول مصــــادر الإلهام لديــــه، وهل 
ينتظر الإلهام أم يســــعى إليه، قال بأنه لا 
يُفكر في الكتابة دون أن يحضره الشــــعر، 
ولا يكتــــب إلا إذا أحس أنه يريد أن يكتب، 
حيث يحركه كل شــــعور جميل أو حزين، 
حدث جلــــل أو صمت في المــــكان، وأنه لا 
يدري بالضبط متى يحضره الإلهام، وأن 
القصيدة لا تستأذن قبل حضورها، وإنما 
تفاجئه كالمطر، فيستجيب لوقع حضورها 

على قلبه وقلمه.
ولأن الإيقــــاع واللغــــة يُجســــدان أهم 
ســــمات القــــوة فــــي تجربتــــه الشــــعرية، 
فقــــد ســــألناه لمن قــــرأت في حياتــــك وما 
ســــر ثراء اللغــــة لديه؟ ليجيبنــــا بأنه قرأ 
المعلقــــات وقــــرأ للمتنبــــي، وكان مولعــــا 
باللغة العربية وحفظ خمســــة عشر جزءا 

من القرآن الكريم وهو في ســــن العاشرة 
من عمره. ويشــــدد علــــى أن القرآن الكريم 
رافــــد معرفي ولغــــوي وبلاغــــي عظيم لا 
يضاهــــى، وأنــــه المعــــين الأكثر ثــــراء في 
تجربته الشــــعرية، وأنه قــــرأ أيضا كتبا 
متنوعة دينيــــة وأدبيــــة وكان يقرأ كثيرا 
بينمــــا كان أقرانــــه يلعبــــون، حيث كانت 
القراءة أيــــام طفولته وصباه هي الهواية 

الأحب لقلبه.
نسأله أيضا هل أنت مع تنوع الأشكال 
الشعرية بين العمودي والتفعيلة والنثر؟ 
ليقــــول بأنه يكتب الروايــــات والقصص، 
ويكتب الشعر عموديا كان أو تفعيلة، كما 
يكتــــب بالعامية الســــودانية، وأنه دائما 
يُــــردد ”إن مــــن البيان لســــحرا“، وأن هذا 
القول يدل على بهاء الكلمات دون تحديد 
قالب معين، وأن رب ســــطر واحد وكلمات 
معدودة غيرت تاريخا وحيوات وشــــعوبا 
وأمما، وأنه لذلك يجد نفسه متصالحا مع 
كل أشــــكال الإبداع، ومطلا على كل منافذ 

الجمال.

روافد متنوعة

حول تقييمه لأهمية عناوين القصائد 
والدواوين الشــــعرية فــــي إيصال صوت 
الســــوداني  الشــــاعر  يعتبــــر  الشــــاعر، 
أن العنــــوان هــــو عتبــــة الولــــوج الأولى 
إلــــى النص، ويعــــد بمثابــــة هوية النص 
الشعري، وهو مسألة ذوقية وبراعة تأتي 

بالفطرة بناء على رؤية الشــــاعر واتساع 
متخيله الشعري والفني، وهو الذي يمنح 
القارئ مفاتيح النــــص أو الديوان، أو قد 
يضلله عنها لغرض في نفس الشاعر، إنه 
له دور كبير بلا شــــك فــــي الترويج للعمل 

الأدبي وقنص اهتمام المتلقي.
وحــــول رؤيته لحركة النشــــر الثقافي 
بالعالم العربي وخاصة في حقل الشــــعر، 
يقــــول حســــن إنه يــــرى أن حركة النشــــر 
الثقافي في العالم العربي، وبشكل خاص 
في ميــــدان الشــــعر، تعاني مــــن تحديات 
كبيرة، رغم وجود تقدم في تبني وســــائل 
وآليــــات  فنيــــات  وأن  الرقميــــة،  النشــــر 
التســــويق للانتشــــار الواســــع مازالــــت 
تحتاج إلى الكثير من العمل، وقد يستعين 

الشاعر أحيانا بناشر يروج لكتاباته.
 ويضيــــف أنــــه بصورة عامــــة يمكن 
القــــول إن هنــــاك تطورا كبيــــرا في مجال 
النشــــر الإلكتروني والورقي، وإن النشــــر 
الورقــــي يحمل طابع التقليــــد والجمالية 
الفنيــــة، وإحســــاس التواصــــل العميــــق 
بين القارئ والكتاب، بينما يمنح النشــــر 
الإلكتروني المزيد من الســــرعة والوصول 
الفوري، وإن كلا منهما يشكل جانبا مهما 
في تطور الحركة الثقافية، ويعزز التفاعل 

بين الكتاب والقراء بطرق متنوعة.
أمــــا عن رؤيته لحركة النقد الأدبي في 
العالــــم العربــــي فيرى حســــن أن الحركة 
النقديــــة العربية تحتاج إلــــى جهد كبير 
للقيــــام بدورها تجاه الشــــعر والشــــعراء 

والأدب والأدبــــاء، خاصة وأنهــــا مازالت 
تعانــــي مــــن قيود عــــدة مثــــل المجاملات 
وغيرها، كما يدعو إلى توسيع رؤية النقد 
ومفهومــــه التقليدي، والســــعي وراء بناء 
مجتمعــــات ثقافية تؤمــــن بالنقد كمعول 

للبناء وتطلبه.
ويتحدث الشــــاعر عــــن تأثير الحرب 
على المشــــهد الثقافــــي الســــوداني قائلا 
”الحروب غالبا ما تؤثر ســــلبا على المشهد 
الثقافــــي والتطور الثقافــــي، وتؤدي إلى 
تشــــتت المجتمع، وبالتالي فقدان التركيز 
علــــى الفنــــون والثقافة، وقــــد يمتد أثرها 
إلى تدمير الموروث الثقافي والتاريخي“، 
ولفــــت إلــــى أن ”كل شــــيء توقــــف فــــي 
الســــودان، والــــكل يترقب لحظــــة الفرج 

ونجاة البلاد من الحرب“.
ولأنه جمع بين الشعر والبحث العلمي 
فــــي مجــــال البرمجة وتقنيــــة المعلومات، 
فقد ســــألناه عن جديده فــــي مجال رقمنة 
اللغــــة العربية؟ ليجيبنــــا بأنه يعمل على 
مواءمة الحــــروف العربية مــــع محركات 
البحــــث العالميــــة، ووضْع تصور شــــامل 
لآليات البحث التي يجب أن تتبع وكيفية 
معالجتهــــا رقميــــا للوصول إلــــى نتائج 
صحيحــــة في وقــــت قصير، وأنــــه اقترب 
مــــن الانتهاء من وضــــع تطبيق إلكتروني 
يصــــب في خدمة اللغة العربية والناطقين 
بها في العالم، ويعزز موقع اللغة العربية 
بين الكم الهائل من اللغات المنتشــــرة على 

شبكة الإنترنت.

وحول رؤيته لمكانة الشــــعر والرواية 
فــــي الآداب العربية، وهل نحــــن في زمن 
الشــــعر أم في زمن الرواية؟ يقول حســــن 
إنه كلما كانت الكلمــــات جميلة، والإبداع 
حقيقيا وعاليا، تصل الرسالة إلى القلوب 
ولا ينظــــر أحد إلــــى القالب المعين إلا على 

سبيل التعريف فقط.

ويُذكــــر أن محمد حســــن هو شــــاعر 
ســــوداني مــــن مواليــــد مدينة جــــدة في 
المملكة العربية الســــعودية. وهو مهندس 
اتصالات، ومبرمج مهتم بالبحث العلمي 
ورقمنة اللغــــة العربية والتأريخ الهجري 
وتطويــــر أدوات التفاعــــل الرقمي، صدر 
له ديــــوان ”ذاكرة الولد الأســــمر“ عن دار 
الأجنحــــة بالســــودان، وله تحــــت الطبع 
ديوان بعنوان ”أثر على دموع السنديان“.

تأهــــل فــــي برنامــــج ســــحر القوافي 
بتلفزيــــون الســــودان عام 2011، وينشــــر 
قصائده فــــي عدد من الصحــــف والمواقع 
والمجلات العربيــــة بينها: صحيفة ”الرأي 
العام”، ومجلة ”اليمامة“ و”نخيل عراقي”، 
الســــعودية،  ومجلــــة ”المجلــــة العربيــــة” 

ومجلة ”القوافي” الإماراتية، وغيرها.

وليلي.. موقع أثري مغربي استثنائي لم يبح بعد بكل أسراره

شاعر سوداني يستغل العلم والأدب في خدمة اللغة العربية
هدد الموروث الثقافي والتاريخي في السودان

ُ
 محمد حسن: الحرب ت

الشاعر يتوج بجائزة القوافي الذهبية

خط الشــــــاعر السوداني محمد حســــــن تجربة أدبية ثرية لم تكتف بالقصيدة 
العمودية بل كتب في أنماط شــــــعرية أخرى، كما جــــــرب الكتابة في أجناس 
أدبية مختلفة، وكرس اختصاصه العلمي لخدمة أدبه. ”العرب“ كان لها هذا 

اللقاء مع الشاعر حول رؤاه في الأدب والثقافة.

مدينة الفسيفساء الملهمة

بفضل حفرياتها والغنى

الكبير للنقوش التي تزينها

تحولت وليلي إلى موقع

استثنائي ذي قيمة ثقافية

وتاريخية متميزة

الحركة النقدية العربية 

مازالت تعاني من القيود 

وتحتاج جهدا كبيرا للقيام 

بدورها تجاه الشعر والشعراء 

والأدب والأدباء

حجاج سلامة
كاتب مصري

القصيدة لا تستأذن 

قبل حضورها وإنما 

تفاجئني كالمطر

محمد حسن
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 عمــان - إلى جانب الحواديت المســــلية 
التــــي يهدينا إياها كتــــاب ”صديقة الأمل“ 
للكاتبة العمانية وداد الإســــطنبولي، فإنه 
يعرج نحو قضيــــة مهمة تتناثــــر أبعادها 
بــــين القصــــص المتفرقــــة، ألا وهــــي إحياء 
الصناعــــات التراثية، والحفــــاظ على ذلك 
الإرث المتبقــــي منهــــا، ومحاولــــة الحفاظ 
عليــــه، والاهتمــــام به أكثر مــــن الحكومات 
بشكل عام، ومن الأهالي القادرين على ذلك 

في كل بلد.
وتســــتعرض الكاتبــــة عــــددا مــــن تلك 
الصناعات، مثلمــــا فعلت في قصة ”صانع 
ســــفن“، من خلال حديــــث الطفل صالح عن 
تمســــكه بمســــاعدة أبيه في مهنته، ومهنة 
أجــــداده، حيــــث يصنعون المراكــــب يدويا، 
ويزينونهــــا بأيديهم، رغم انتشــــار المراكب 

الحديثة والجاهزة.
تقــــدم الكاتبــــة الصناعــــات التراثيــــة 
المختلفــــة فــــي ســــلطنة عمــــان مــــن خلال 
أسلوب سردي يحول الحكاية عن العناصر 
التراثية إلى قصص تمثل للأجيال الجديدة 
عوالم مســــتعادة ورحلة فــــي أعماق تاريخ 
الحضارة العمانية بمــــا تميزت به خاصة 

من صناعات تراثية عريقة.
وكذلــــك مثلما نرى فــــي قصة ”صانعة 
المصافــــات“، والمصافــــة هــــي مخمة لأخذ 
الأوساخ مصنوعة من السعف، ومن خلال 
تلــــك القصة اســــتعرضت الكاتبة عددا من 
منتجات ســــعف النخيل، سواء للاستخدام 
أو للتزيــــين، وهي إحدى الحرف الموشــــكة 

على الانقراض.
تقول الكاتبة ”هناك ما يسمى ’القفير، 
للزينــــة  بعضهــــا  والحصيــــر‘،  والســــمة، 
وبعضهــــا للاســــتخدام، وهــــذا بحــــد ذاته 
يســــتغرق وقتا. أمعنت النظر إليه فوجدته 
حائرا في معانــــي الكلمات، ضحكت بفتور 
ومــــدت شــــفتيها بــــلا اهتمــــام“. وتضيف 
”القفيــــر وعــــاء لجمــــع التمــــر والرطــــب، 
والســــمة والحصير يتشابهان في الصنع، 
إلا أن الســــمة أطول مــــن الحصير، تفرش 
لتجلس عليها العائلة ســــواء أكان بالبيت 

أم بالنزهات“.
وهي كذلــــك تلقي الضــــوء على تاريخ 
صناعة الحلــــوى من خلال قصــــة ”صانع 
حلــــوى“ التــــي تــــورد فيها ”انتبــــه بعدها 
لســــماع حديث العم الشــــائق الذي يسرده 
بإســــهاب شــــديد عن إتقــــان كيــــل المقادير 
ومواكبة حداثــــة الزمن في أنواع الحلوى، 
مــــن هيل وزعفــــران وتمر… إلــــخ، ومذاقها 
الخفيف، والثقيــــل، والمطاط، ووضعها في 
أوان تناســــب المناســــبة، أما قديما فبالكاد 
نجــــد نوعا واحــــدا أو نوعــــين، توضع في 

ديسوت، الحمد لله واكبنا هذا وذاك“.
وهــــي تصنــــع مزيجــــا مــــن اللقطات 
الإنسانية، وتهتم بالقضايا الاجتماعية من 
خلال قصصها، فهي تستأســــر بانتباهنا 
في قصة ”أمي ترضع عنزا“، فتجمع عددا 
مــــن المشــــاعر الإنســــانية المتناقضة فبين 
تعاطــــف امرأة فقيرة ترضــــع عنزا وليدة، 
وبين غيرة طفلهــــا المدمرة من العنز حتى 
أنه قــــام بذبحها، وبين قهــــر الأم الذي لم 
يحتمله قلبهــــا فماتت، نجحت الكاتبة في 

انتزاع دمعة أسى من أعين القارئ.
تقــــول الكاتبة في تلــــك القصة المؤثرة 
”ضحــــك أخــــي الصغيــــر ممازحــــا: لقــــد 

أصبحــــت أختنــــا فــــي الرضاعــــة. حدقت 
أمــــي فيه بقوة دون أن تتفوه ببنت شــــفة، 
ثــــم نظرت إلــــي قائلة: إنني أشــــفق عليها 
لفقدهــــا أمها، فــــلا تجعلوا الزمــــن ونحن 
قســــاة عليهــــا. قلــــت: تعاملينهــــا بطريقة 
مختلفة، فلربما صاحب المزرعة ســــيأخذها 
يوما ما. انحنت أمــــي بركبتيها وصرخت 
صرخة انشــــق لها القلب، ســــقطت السكين 
مــــن يــــدي، تراجعت إلــــى الخلف مــــن أثر 
الصــــراخ، وجــــدت أمــــي مغشــــيا عليهــــا، 
اقتربت بســــرعة منهــــا، ناديتهــــا، أخذتها 
بــــين صدري أحاول هزهــــا: تكلمي يا أمي، 
قولي شــــيئا. قال القــــدر كلمته، لفظت أمي 

آخر أنفاسها“.

وتمكنت الكاتبة ببراعة في نسج حبكة 
درامية ولحظة تأثير من خلال لقطة مكثفة 

تجمع بين ندم الابن وخيبة أمل الأم.
وكذلك تناولت قصة ”صندوق الأسرار“ 
قضية الطلاق وآثاره الســــلبية في الأبناء، 
لاســــيما حين تصبــــح لــــلأب والأم حياتان 
مختلفتــــان، ومــــا أكثر تلــــك القصص في 

واقعنا اليومي.
صدر  ويذكر أن كتــــاب ”صديقة الأمل“ 
مؤخــــرا عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ في 
الأردن في 84 صفحة من القطع المتوســــط. 
أمــــا وداد فرج الإســــطنبولي فهــــي كاتبة 
عمانيــــة، عضــــو فــــي الجمعيــــة العمانية 
للكتاب والأدباء فرع ظفار. وتكتب المقالات 
فــــي صحيفــــة الرؤيــــة العمانيــــة. وبعض 
الصحف المحلية الأخرى، حائزة على دورة 
مدرب المتدربين TOT وســــاهمت بمجموعة 
مــــن  النصــــوص فــــي الكتــــاب الجماعــــي 
”انــــزواء ســــطر“ لفصحــــاء القلــــم (2021)، 
وأيضا كتاب جماعي آخر لمجلس إشراقات 
(2022). وفــــازت  بعنــــوان ”بنــــت البليــــد“ 
مجموعتها القصصية ”فتشــــرق الشمس“ 
بمســــابقة ”كورونا“ التي نظمتها دار نشر 

ورد سموات.

 تتجـــاوز الكتابـــات النســـوية حدود 
الأقاليـــم والقوميات والقارات. إذ تغيرت 
الكتابـــات النســـوية لتكون أشـــمل وفي 

مجالات أوسع.
انطلاقا من هذه الرؤية اجتمعت على 
تأليف هذا الكتاب ”نقض مركزية المركز: 
الفلســـفة من أجل عالم متعـــدد الثقافات 
سبع عشرة  اســـتعماري ونسوي“  بعد – 
كاتبة، وقد حررته الباحثتان أوما ناريان 
وســـاندرا هاردينج، وترجمتـــه الباحثة 

يمنى طريف الخولي.

زعزعة المألوف

تؤكد الخولي أن كل مقال من مقالات 
الكتـــاب بمنزلة وحـــدة مســـتقلة، يمكن 
أن يبـــدأ أو ينفرد بها القـــارئ. ومع هذا 
يتجلى أحد جمـــالات الكتاب الكثيرة في 
حوار داخلي عميق بينهن، يصنع وحدة 
عضوية ومنهجية تحتذى، فتبدأ الكاتبة 
مما انتهت إليه جهود أخرى، تنصت إلى 
قـــول آخر لتصدق عليه أو تستشـــهد به 
أو تنقـــده أو ترفضه، أو تحاول أن تتقدم 
ببديـــل أفضل. يمتـــد هذا إلـــى محاورة 
أخريات وآخرين وإسهامات مختلفة ذات 

صلة بالميدان.
وتؤكـــد الخولي في تصديرهـــا للكتاب، 
الصـــادر عن مؤسســـة هنـــداوي، أنـــه ”لئن 
كانت النسوية تمثيلا لروح الفلسفة الراهنة 
بشكل عام، فإنها تمثيل قوي لما بعد الحداثة، 
يعـــرض فلســـفة تختلف روحها عـــن الروح 
المعهـــودة فـــي الفلســـفة الحديثـــة، أو كما 
تقول المحررتان ’إثارة تســـاؤلات مســـتجدة 
والانشـــغال بأشـــكال مســـتجدة من الحوار 
ومناقشـــة موضوعات مســـتجدة مع أطراف 

جدد'“.

من بـــين الأقلام المشـــاركة أليســـون 
جاغار وســـوزان أوكين وأوفيليا شـــوته 
ولوريـــن كـــود وأومـــا نارايـــان، وتلفت 
محررتـــا الكتاب إلى أن قدرا لا يســـتهان 
به من التفكير النســـوي فـــي يومنا هذا 
إنما يمارس فعله عبر الحدود، بطرق من 
شأنها أن تزعزع أطرا فلسفية وسياسية 
مألوفـــة. إنه يتجاوز تشـــكلات المســـاق 
التقليـــدي للـــدرس النظامي، مســـتعيرا 
ولأموره  لمجالاتـــه  المنهجيـــة  المقاربـــات 

العينية معا، ودامجا ومبدلا إياها.
فضـــلا عـــن ذلـــك، تتزايـــد الكتابات 
النسوية المعنية بعوامل من قبيل الطبقة 
والعـــرق والإثنيـــة والتوجـــه الجنســـي 
والديـــن، تلـــك العوامـــل التـــي تشـــكل 
بأســـاليب متعـــددة حيـــوات الجماعات 
المختلفـــة مـــن النســـاء والرجـــال داخل 
الثقافات المعاصرة والـــدول القومية في 
عصرنا الراهن. وأيضا تتجاوز الكتابات 
النســـوية حـــدود الأقاليـــم والقوميـــات 
والقـــارات، ما دام النســـويون قد وجدوا 
أنه لا بد من ”التفكيـــر عالميا، والتصرف 

محليا“ طبقا للشعار الرائج.
 إن مـــا يحدث ”هنا“ يمـــارس تأثيره 
فيما يمكن التفكير فيـــه وما يجري فعله 

”هنـــاك“، والعكـــس بالعكـــس. تضطلـــع 

هـــذه النوعيـــة مـــن الكتابات النســـوية 
بالإفصاح عـــن رؤية سياســـية تتجاوب 
مـــع الاختـــلاف الـــذي تحدثه مثـــل تلك 
الارتباطـــات المتداخلـــة فـــي منظـــورات 
المنظرين النســـويين وفي مصالح النساء 
على الســـواء. إن هيئة أطر المفاهيم التي 
ترشد السياســـات العامة يمكن أن تكون 
مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الرجال 
والنساء جميعا، ليس فقط بصفة محلية 

ولكن أيضا في الدول القومية الأخرى.
”الكاتبـــات  أن  الخولـــي  وتبـــين 
المشـــاركات جعلن بـــؤرة اهتمـــام أفكار 
مقالاتهن مســـائل فلســـفية تخلقها زوايا 
النظر الجديدة في مذاهب نسوية تتنامى 
مـــن حولنـــا متبنيـــة التعدديـــة الثقافية 
والعولمة وما بعد الاستعمارية. فـجميعهن 
التعددية  مؤسسات  باستكشاف  معنيات 
الثقافية والعولمة وما بعد الاســـتعمارية، 
وثقافاتهـــا وممارســـاتها، وكيـــف تخلق 
فرصا سانحة لإثارة تساؤلات مستجدة، 
وللانشغال بأشكال مستجدة من الحوار 
مـــع  مســـتجدة  موضوعـــات  ومناقشـــة 
أطراف جدد، وتنظيم أشـــكال مختلفة من 
العلاقـــات الاجتماعية مغايرة لكل ما كان 

مألوفا أو ممكنا“.
تـــرى أليســـون م. جاغار فـــي مقالها 
”عولمة الأخلاقيات النسوية“ أن ”جماعات 
النساء اللائي ينشدن استبعاد حيواتهن 
من دائرة فحص نقدي تقوم به نســـويات 
مـــن الخارج يتقدمن بعـــدة حيثيات لهذه 
الرغبـــة. تجادل جماعات المومســـات بأن 
النســـويات من الطبقة الوســـطى يجهلن 
الظروف الحقيقية لحياة البغاء، وتجادل 
نســـاء شـــمال أفريقيـــا بأن النســـويات 
الغربيـــات لا يفهمن الـــدور الذي يقوم به 
اســـتئصال البظر وخفض الشفرتين في 
الثقافات الأفريقية. وفـــي كلتا الحالتين، 
نجد أن الجماعات التي لاقت ممارساتها 
تحديـــا ومنـــاوأة مـــن الخـــارج تزعم أن 

الناقدات تلقين صورة خاطئة“.
تبـــين جاغار أن ”فـــي بعض الأحيان 
يعبرن أيضا عن انشـــغالهن بأن المناقشة 
المفتوحـــة لمســـائل معينة قد تكـــون لها 
عواقـــب ضارة بمجتمعهـــن المحلي؛ مثلا 
بعـــض الســـحاقيات ينزعجـــن مـــن أن 
لفت الأنظار إلى الممارســـات الســـحاقية 
المثيـــرة للجدل قد يزيـــد حدة الهجوم من 
أنصار الزواج بين الجنســـين، وتخشـــى 
بعض النســـاء الأميركيـــات الأفارقة من 
أن مناقشـــة العنف الذي يمارسه الرجال 
الأميركيـــون الأفارقة قد تؤدي إلى الفرقة 
فـــي مجتمعهـــن المحلي. وهـــذه الحجج 
في الأعم لا تقنع النســـويات من الخارج 

اللائي يلاقي تدخلهن رفضا“.
وتتابع ”قـــد يكون ردهن بأنهن يألفن 
الثقافـــات أو الثقافـــات الفرعيـــة موضع 
البحث. وقد تحاج أخريـــات بأن الخبرة 
الأولية التي يمر بهـــا أهل هذه الثقافات 
لا تمثل سلطة قاطعة، لافتات الأنظار إلى 
أن الضحايـــا عادة ما يلتمســـن المبررات 
لانتهاكهـــن، وبالمثـــل لاختياراتهـــن بأن 
يبقـــين في أوضـــاع تســـمح بانتهاكهن. 
وأيضا قد يعتـــرض أهل الخارج على ما 
يتصورنه خطأ فـــي المجتمع المحلي ككل 
يدفع ثمنه بعض النســـاء فيـــه. بل إنهن 
قد يجادلن بـــأن تجاهل محنة مثل أولئك 

النســـاء يعـــد عنصريـــة وتمركـــزا حول 
العرق، على قدر ما يوحي هذا بازدواجية 
للمســـتويات  وفقا  الأخلاقيـــة  المعاييـــر 
العالية مـــن الانتهاك والاســـتغلال التي 
بالنســـبة إلى بعض  تعد ’مقبولة ثقافيا‘ 
النســـاء وغير مقبولة بالنسبة إلى نساء 

أخريات“.
ويتركز مقال سوزان أوكين ”النسوية 
وحقـــوق الإنســـان للمـــرأة والاختلافات 
الثقافيـــة“ حول أوجه النجاح الفعلي في 
العالم الواقعي، والتـــي أحزرها مجتمع 
الخطاب النســـوي العابـــر للقوميات أنه 
مجتمع من النشطاء والمفكرين المنشغلين 
ببرامج حقوق الإنسان العالمية والقومية، 
وكيـــف يجعلونهـــا مســـتجيبة لتأزمات 

المرأة ومصالحها.
 وتؤكـــد أن بعض انتهـــاكات حقوق 

الإنسان المعترف بها عموما 
تتخذ أشكالا مرتبطة تحديدا 
بالجنوسة، هذه الأشكال لم 

يكن معترفا بأنها نماذج 
لانتهاك حقوق الإنسان. في 

العادة يرتكب هذه الانتهاكات 
أقوى أعضاء الأسرة في حق 
الأضعف. مثلا، من المعترف 

به بشكل عام أن الرق 
انتهاك أساسي لحقوق 

الإنسان. لكن حين يزوج 
الأب الابنة مقابل المال، أو 

حتى حين يبيعها لقواد لا يعتبر 
هذا الأنموذج حالـــة من حالات الرق. إذا 
دفـــع الزوج لزوجته مهرا، أو تزوجها من 
دون موافقتها وهي بالغة راشـــدة، أو إذا 
أبقاها داخل جـــدران المنزل، ومنعها من 
الالتحاق بعمل مدفوع الأجر، أو استولى 
علـــى أجرها، وإذا ضربها لأنها لا تطيعه 
أو لأن حظهـــا عاثر، فلن يعترف بأن هذه 
المظاهـــر للعبودية تعد انتهـــاكا لحقوق 

الإنسان في مناطق عديدة من العالم.

النسوية ومركزية الغرب

تضيف ”الواقع أن معظم هذه الأفعال 
تعد فـــي بعـــض المناطق مقبولـــة تماما 
داخل حدود الســـلوك العـــادي للآباء أو 
الأزواج والملائـــم ثقافيـــا. وأيضـــا حتى 
وقت حديث، قليلا ما كان ثمة اعتراف بأن 
النســـاء تخصيصا أكثـــر عرضة للوقوع 
في براثن الفقـــر، ويحتجن إلى الخدمات 
الاجتماعية الأساســـية، من قبيل الرعاية 
الصحية، بســـبب قدراتهـــن البيولوجية 
الإنجابيـــة، وبالمثل بســـبب اضطلاعهن 
فعليا في كل المجتمعات بمســـؤولية أكبر 

عن الأطفال“.
الثقافيـــة:  ”الغيريـــة  مقالهـــا  وفـــي 
والنظرية  للثقافـــات  العابـــر  التواصـــل 
النسوية في سياقات الشمال – الجنوب“ 
تستكشـــف أوفيليا شـــوته طائفة أخرى 
من المســـائل المتصلـــة بالحـــوارات بين 
مواضـــع  فـــي  المتمركزيـــن  النســـويين 
مختلفة، مســـتخدمة مفاهيم عن الغيرية 
والاختلاف تعد مفاهيـــم فينومنولوجية 
– وجودية وبعـــد بنيوية، وذلك لكي تنظر 

في مسائل التواصل العابر للثقافات.
 وتشـــير إلى أن النسوية إذا تحددت 
بحدود ضيقة، فســـوف تصطنع لنفسها 
”آخـــر“ مـــن النســـاء اللائـــي يخفقن في 

تفهـــم طريقهـــن للتحـــرر أو يخفقـــن في 
الاعتراف بـــه. وعلى وجـــه الخصوص، 
ســـوف تهبط بالعديد من نســـاء الأقطار 
الشـــرقية والجنوبية إلى مرتبة ”الآخر“، 
إنهن النســـاء اللائـــي لا تتوافق رؤاهن 
النســـوية  مقـــولات  مـــع  تامـــا  توافقـــا 
الغربيـــة. وفضـــلا عن هـــذا، إذا وضعت 
النسوية الغربية لنفســـها تعريفا ضيقا 
أو تعريفـــا في مصطلحـــات قد لا تفهمها 
تماما أو لا تعرف قيمتها نســـاء البلدان 
الشـــرقية والجنوبيـــة ـ ولدينـــا عامـــل 
اللامقايســـة الثقافيـــة ـ فإن نســـاء هذه 
البلدان قد يرفضن النســـويات الغربيات 
بوصفهـــن ”آخر“. وهـــذا النمط المحتمل 
مـــن الاســـتبعاد المتبـــادل قد يعـــود بنا 
إلى طريق مســـدود بين نســـوية الشمال 

ونسوية الجنوب، بين الشرق والغرب.
ويتناول مسائل الاختلاف 
الثقافي مقال أوما 
ناريان ”ماهية الثقافة 
ومغزى التاريخ: 
نقد نسوي للماهوية 
الثقافية“، إذ تقول ”إن 
اختزال ’الإمبريالية 
الثقافية‘ في مشكلة ’فرض 
التماثل‘ يخفي أهمية 
الدور الذي لعبته خلال 
عصور الاستعمار صور 
من ’الاختلافات الثقافية‘ 
الماهوية التي تحمل تقابلا 
حادا بـــين ’الثقافة الغربية‘ وبين مختلف 
بالنســـبة إليها، سواء في  أشكال ’الآخر‘ 
التبريرات المختلفة للحكم الاســـتعماري 
أو فـــي الكتابـــات عن مختلـــف الحركات 
الاســـتعمارية  تحـــدت  التـــي  القوميـــة 
ونزعت إلى الخـــلاص منها، وهي صور 
عادت لتطفو على الســـطح في محاولات 
ما بعد الاســـتعمارية للانشغال بمسائل 

الاختلاف الثقافي“.
نســـويا  منظـــورا  ثمـــة  أن  وتـــرى 
بعـــد اســـتعماري يناضل ليكـــون واعيا 
بالاختلافـــات بين النســـاء، مـــن دون أن 
يعاود استنساخ تلك التصورات الماهوية 
ويعـــوزه  الثقافيـــة،  الاختلافـــات  عـــن 
الاعتـــراف بـــأن المواجهـــات الإمبريالية 
وإلى أي  تعتمد على ”تأكيـــد الاختلاف“ 
حد كان هـــذا. وهي في الواقع مواجهات 
قد اعتمدت على التقابلات الحادة المطلقة 
بين الثقافة الغربية و“الثقافات الأخرى“، 
وفضلا عن أي شـــيء سُـــجل بيت الشعر 
الـــذي قاله كبلنغ ”ألا، إن الشـــرق شـــرق 
في  والغـــرب غـــرب، ولـــن يلتقيا أبـــدا“ 
مرحلـــة تاريخيـــة كان الشـــرق والغرب 
فيها منغمســـين في مواجهة خطيرة طال 

زمانها.
وتضيـــف ”كان هـــذا التناقـــض بين 
الثقافـــات الغربيـــة وغيـــر الغربية الذي 
يرد ذكره مرارا وتكرارا بنية استعمارية 
لها دوافع سياســـية. ادعاء التفوق الذي 
نســـبته الثقافـــة الغربيـــة لنفســـها قام 
بدوره كحيثيات للاســـتعمارية ومبررات 
لصلاحيتهـــا. وعلـــى أي حـــال، لـــم يكن 
رســـمتها  التي  الاســـتعمارية  للصـــورة 
الثقافة الغربية لنفســـها إلا تشـــابه واه 
مع القيم الأخلاقية والسياسية والثقافية 
التي تســـود الحياة فعلا في المجتمعات 

الغربية“.

النســــــوية  الحركات  توســــــعت  لئن 
وطورت من خطابها ليكون شــــــاملا 
لمختلف الثقافــــــات، فإن هناك اليوم 
نوعــــــا من الفهم المغلوط لدى الكثير 
منهن، والذي أعاد حصر الخطاب 
النسوي في المركز الغربي، وصنع 
نوعــــــا مــــــن التصدع فــــــي الحركة 
النســــــوية، وهذا ما تحــــــاول قراءته 
وتجاوزه ســــــبع عشــــــرة كاتبة في 
مقالات جمعها كتاب ”نقض مركزية 
المركــــــز: الفلســــــفة من أجــــــل عالم 
متعدد الثقافات بعد – اســــــتعماري 

ونسوي“.

«صديقة الأمل» قصص
درامية مؤثرة
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 القاهــرة - ســـتحتفي الدورة الثالثة 
عشـــرة من مهرجـــان الأقصر للســـينما 
الأفريقية، المقـــررة خلال الفترة ما بين 9 
و15 فبرايـــر المقبل، بثلاثـــة من المؤثرين 
فـــي صناعـــة الســـينما بأفريقيـــا، مـــن 
ضمنهـــم الناقد والكاتب المغربي الراحل 

نورالدين الصايل.
عـــزة  المهرجـــان  مديـــرة  وقالـــت 
الحسيني، خلال مؤتمر صحفي للكشف 
عـــن تفاصيـــل الـــدورة المقبلة مـــن هذه 
التظاهـــرة الثقافية، إن الـــدورة الثالثة 
عشـــرة تكـــرم ثلاثـــة مـــن المؤثريـــن في 
صناعة الســـينما فـــي أفريقيا، وهم إلى 
جانب الناقد والكاتب المغربي نورالدين 
الصايـــل، مؤســـس مهرجـــان خريبكـــة 
للسينما الأفريقية، أحد أهم المهرجانات 
الداعمة للســـينما في أفريقيا على مدار 
ما يقرب من نصف قـــرن، والمنتج جابي 
خوري من مصـــر، والممثلة آي كيتا يارا 

من بوركينا فاسو.

وكشـــفت في هذا الإطـــار عن عرض 
بانورمـــا للفيلم المغربـــي بالأقصر خلال 
دورة هذه الســـنة، وذلك في إطار توأمة 
مع المهرجان الدولي للســـينما الأفريقية 

بخريبكة.

الســـنة  هـــذه  دورة  أن  وأضافـــت 
خيـــري  المخـــرج  اســـم  تحمـــل  التـــي 
بشـــارة مهداة لاثنين من الســـينمائيين 
فـــي القـــارة الأفريقية رحلا عـــن عالمنا 
خـــلال العـــام الماضـــي وهمـــا الكاتـــب 

والسيناريســـت رؤوف توفيق من مصر، 
فـــاي،  صافـــي  الســـنغالية  والمخرجـــة 
والتـــي ســـيصدر المهرجان عنهـــا كتابا 

جديدا.
ونورالدين الصايـــل المولود في عام 
1947، والـــذي رحـــل عن عالمنـــا في عام 
2020، أســـس الجامعة الوطنية لنوادي 
السينما بالمغرب، وكان رئيسًا لها حتى 

عام 1983.
ا  ســـينمائيًّ ناقـــدًا  وباعتبـــاره 
ســـاهم الصايل بكتاباتـــه في مجموعة 
مـــن المجـــلاّت، وأطلـــق مجلـــة خاصة 
بالســـينما وقضاياها بعنوان ”ســـينما 
3“. كما قام بتنشـــيط عـــدد من البرامج 
الإذاعية والتلفزية حول الســـينما. وفي 
المجال الأدبي ســـاهم الراحل في كتابة 
ســـيناريو أفـــلام محمـــد عبدالرحمـــن 
ســـنة 1981،  التـــازي: ”الرحلة الكبرى“ 
ســـنة 1989، و“لـــلا حبي“  و“باديـــس“ 

سنة 1996.
وبحسب المنظمين فقد تم اختيار 44 
فيلما للمشاركة في المسابقات الرسمية 
الأربـــع للمهرجـــان، بواقـــع 12 فيلمـــا 
في مســـابقة الأفـــلام الطويلـــة روائي 
تسجيلي، و14 فيلما في مسابقة الفيلم 
القصيـــر روائي تســـجيلي تحريك، و6 
أفلام في مسابقة الدياسبورا، و12 فيلما 
في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى 
الطويلة  المصريـــة  الســـينما  بانوراما 

والقسم الرسمي خارج المسابقة.
يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسســـة 
شباب الفنانين المستقلين، بدعم ورعاية 
وزارة الثقافـــة، وشـــراكة مـــع وزارات 
السياحة والآثار والخارجية، والشباب 
والرياضـــة، وبالتعـــاون مـــع محافظة 

الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

 تونس - أســـبوع من المسرح والفرجة 
ومـــن الطاقـــات الشـــابة التـــي أثبتـــت 
موهبتها وحبها للفن الرابع، هو أسبوع 
اســـتمتع خلاله جمهور الـــدورة الرابعة 
بمســـرحيات  الهوايـــة  مســـرح  لملتقـــى 

متنوعة المضمون والتقنيات والمدارس.
شباب مســـكون بحب المسرح تحول 
من نابـــل والقيروان وجربـــة والقصرين 
وتياتـــرو تونس وحل ضيفـــا على مدينة 
الثقافة الشـــاذلي القليبي وعلى مســـرح 
أوبـــرا تونـــس وتحديـــدا قطب المســـرح 
والفنـــون الركحيـــة ليثبـــت أن مســـرح 
الهوايـــة هـــو البداية والمنطلـــق لهواية 

المسرح.
جمهـــور غفير جـــدا غصت بـــه قاعة 
المبدعـــين الشـــبان، في اختتـــام فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة لملتقى مســـرح الهواية 
إنتاج التياترو  بعرض ”القلب مســـكون“ 
والتياتـــرو ســـتديو للعـــام 2023، نـــص 
وإخراج وليد العيادي بمســـاعدة يسري 
عمـــوري، وتمثيل كل مـــن  بولبابة هذلي 
ومحمـــد الطاهر منديلـــي ولمين حمزاوي 
وأمينة بديري وســـليمة عياري وسيرين 
بـــن يحيى وســـهير مزيـــو وفاطمة صفر 
وإسكندر براهم وسفيان بوعجيلة وهالة 

بن صالح وخولة الدالي.
عائلتـــين  قصـــة  العمـــل  يحكـــي 
مـــن إقليم  متجاورتـــين بحـــي ”ترجمة“ 
الحصحصية، وهو أكبر حي شـــعبي في 
شـــمال أفريقيا، ينقطع عنهمـــا الكهرباء 
في ليلة شـــتوية ممطـــرة، ويحاول أفراد 
عائلة محســـن الفيـــاش وعائلة المنصف 
إيجاد متطوع فيهم للصعود وتفقد سطح 
المنـــزل، فـــي الأثنـــاء نتعرف علـــى أفراد 
العائلتـــين حيـــث تتكون عائلة محســـن 
الفياش من الشاب عادل المضطرب نفسيا 

ونجمـــة الفتاة الســـاذجة وزهـــرة الفتاة 
الطائشـــة وقمرة المـــرأة التـــي تتلخص 
أحلامها في الزواج، أمـــا عائلة المنصف 
فنكتشف فيها شخصية الشاب المستهتر 
باديس والخادمة ســـوار والزوجة زبيدة 

ومنال.
علـــى ســـطح المنـــزل تظهـــر لأفـــراد 
العائلتـــين امـــرأة غريبـــة لا هويـــة لهـــا 
يعتقـــدون أنها جنيّة. وبتصاعد الأحداث 
نكتشـــف من خلال شـــخصية الجنية كمّ 
الفوضـــى والتناقضـــات التي تعـــمّ هذا 

الوسط الشعبي.
وتتنافس العائلتان على الظفر بمزايا 
هذا الكائن وقدراته المزعومة سعيا منهما 
الأحداث  وتتصاعد  بالانتخابـــات.  للفوز 
وتتشـــابك المواقف وســـط جوّ مشـــحون 

يشوبه النزاع والصراع المحموم.
”القلب مســـكون“ كوميديا ســـاخرة 
تنقد من خلالها الشـــخصيات الأوضاع 
السياسية والاجتماعية، حيث تنتقل من 

الخاص إلى العـــام بطريقة هزلية؛ فمن 
مشـــاكل العائلات الخاصـــة إلى قضايا 
الأحياء الشـــعبية وصولا إلـــى الوعود 
شـــخصية  أمـــا  الزائفـــة.  الانتخابيـــة 
الإعلامـــي نوار فنستشـــف مـــن خلالها 
الســـبق  وراء  الإعـــلام  وســـائل  لهـــث 
الصحفي بشـــتى الطرق المشروعة وغير 

المشروعة.
أداؤها  تـــراوح  مركبـــة  شـــخصيات 
بين الجـــد والهـــزل، عبـــرت بحرفية عن 
والاجتماعيـــة  العائليـــة  الصراعـــات 
المجتمـــع  يعيشـــها  التـــي  والسياســـية 
التونســـي الآن وهنـــا، أمـــا الجنية فقد 
تكـــون المواطن البســـيط التائـــه بين كل 
هـــذه الصراعات والنزاعات والباحث عن 

الأمان والاستقرار.
وبذكاء كبير تمكـــن مخرج العمل من 
التعويل على الممثلين في اللعب والتلاعب 
بالمؤثرات الضوئية، وهو ما أضفى على 

العمل جانبا من الجمالية والمصداقية.

شخصيات مركبة تراوح بين الجد والهزلناقد وكاتب مهم في السينما المغربية

دورة هذه السنة من 

المهرجان مهداة للكاتب 

والسيناريست رؤوف 

توفيق من مصر، والمخرجة 

السنغالية صافي فاي

الثلاثاء 142024/01/16

السنة 46 العدد 13012 فنون

 واشــنطن - ”سيناريو حلم ”هو فيلم 
خيالـــي يصنف ضمن أفـــلام الكوميديا 
الســـوداء الأميركية، من تأليف وإخراج 
كريســـتوفر بروجلـــي، وبطولـــة كل من 
نيكـــولاس كيـــدج وجوليان نيكلســـون 
ومايـــكل ســـيرا ويتـــم ميـــدوز وديلان 

جيلوبا وديلان بيكر.
يحكـــي الفيلم، في إطـــار من الرعب، 
قصـــة أســـتاذ علـــوم أحيـــاء متواضع 
يتحول فجأة إلى أحد أشـــهر الرجال في 
العالم بســـبب ظهوره بشـــكل مبهم في 

أحلام الناس.
تبـــدأ افتتاحيـــة الفيلـــم بمونتـــاج 
يســـتخدم انتقالات متقطعة ومشوشـــة، 
حيـــث تظهـــر الصـــور تدريجيـــا علـــى 
الشاشة باستخدام تأثيرات القفز، ضمن 
خط مســـتمر يظهر ويختفـــي تصاعديا، 
بعد ذلك تبرز عـــدة لقطات حيث تتحرك 

الكاميرا تدريجيا نحو الأمام لنرى رجلا 
يقوم بكنس الأرض، وفي الجزء الأمامي 
من المشـــهد تجلس فتاة بجـــوار طاولة 

زجاجية.
تقترب الكاميرا من المائدة الزجاجية 
في لقطة تتبعية، حيث نشـــاهد الزجاج 
ينكسر بضربة شـــديدة، يلي ذلك صراخ 
الفتاة فـــي لقطة قريبة جـــدًا وهي تقفز 
من شـــدة الخوف، وفي الجهة المعاكسة 
تتحـــرك البؤرة لنرى الرجـــل الذي يظل 
غير مبالٍ ويســـتمر في المراقبة والكنس 
دون أن يحـــرك ســـاكنا، يتبـــين بعد ذلك 
أن مفاتيـــح فولاذيـــة كانت الســـبب في 
انكســـار الزجاج دون أن نعلم من رماها 

إذ سقطت من أعلى.
تســـتمر اللقطات في ســـياقٍ مشوّق 
حيث يسقط حذاء من الأعلى في المسبح 
الخلفـــي للرجـــل الذي يظل غيـــر مهتم، 
ويتبـــين أن هـــذا الرجل هـــو أب الفتاة 
المفزوعة، ورغم الحـــادث يظل غير مبالٍ 
بما يحدث لابنته، ونرى هذا في الحوار 
بينهمـــا إذ يلتزم الرجل الهدوء، في حين 
تبـــدو الطفلـــة مندهشـــة لـــردود أفعاله 

الباردة.
يأتي بعد ذلك مشهد خيالي نرى فيه 
الفتـــاة تطير وكأن أحدًا يســـحبها نحو 
الأعلى في زاويـــة تصوير منخفضة، ثم 
تختفي تدريجيا حتـــى تصبح الصورة 
ضبابيـــة كلما طـــارت إلـــى الأعلى، إلى 
أن ينتقل بنـــا المخرج إلى مربط الفرس، 
هنا نســـمع صوت الفتاة الصغيرة التي 
تدعـــى صوفي، والتـــي قامـــت بدورها 
الممثلـــة ليلـــي بيـــرد، ابنة بـــول ماثيو، 
الذي قام بـــدوره الممثل نيكولاس كيدج، 
تحكـــي عـــن حلـــم يراودها عـــن والدها 
بول ماثيو الـــذي كان يكنس الأرض ولا 

يبالي بها.
يقـــول  حيـــث  المشـــهد  ويتواصـــل 
بـــول لابنتـــه ”هـــذه هـــي المـــرة الثالثة 
التـــي تحلمـــين بـــي وأنا أقـــف متفرجا 
ولا أســـاعدك“، ومـــن هنا تنطلـــق بداية 

الأحداث التي تحكي قصـــة بول ماثيو، 
أستاذ علم الأحياء الذي يبدأ في الظهور 
لســـبب غير مفهـــوم في أحـــلام الناس 
فـــي جميع أنحاء العالم. بشـــكل تلقائي 
يقف فـــي أحلامهم كمتفرج أو يمر مرور 
الكـــرام دون أن ينطـــق بكلمـــة أو يفعل 

أي شيء.
يســـتمر الفيلم فـــي جـــذب الانتباه 
بأحـــداث مشـــوقة، خاصة فـــي متتالية 
مشاهد قاعة السينما حيث التقت صديقة 
بول، الصحافية السابقة كلير التي قامت 
بدورها الممثلة مارنـــي ماكفيل، بزوجته 
جانيت التي أدت دورها الممثلة جوليان 
نيكلسون، إذ أخبرتها بأنه كان يظهر في 
أحلامها على نحو مستمر وأنها تتذكره 

دائما.
طلبت كلير الكتابة عن هذه الأحداث 
في صحيفتها، فوافق بول بشـــكل عفوي 
رغـــم تـــردده. تتوالـــى الأحـــداث حيث 
تربـــط كليـــر صورته وملفه الشـــخصي 
علـــى الفيســـبوك بمقالتها، ممـــا يؤدي 
إلى اعتراف مئات الأشـــخاص الذين لم 
يلتقـــوا ببول مطلقًا بأنه هو الشـــخص 

نفسه الذي يظهر في أحلامهم.
تحدث ضجة عارمة بسبب هذا المقال، 
حيث يصبح بول شـــخصية مشـــهورة، 
يتهافت عليـــه النـــاس ليلتقطوا صورا 
معه ويلتقوا به، إلا أنه يشـــعر في داخله 
بالإحباط بســـبب ظهوره السلبي وعديم 
الفائـــدة في أحـــلام الآخرين، نلمس هذا 
في المشـــهد الذي نرى فيه بول وزوجته 
جانيت في غرفة نومهما حيث تسأله عن 
ســـبب عدم ظهوره في أحلامها رغم أنها 
زوجتـــه، وتخبره بأنها تريد أن تحلم به 
وهو ينقذها بينما ترتدي زي الهالووين 
القديم المستوحى من بدلة كبيرة الحجم 
ذات الإيحاء الجنســـي، فيخبرها بأنها 
لا تحتاج إليه فـــي أحلامها لأنه زوجها 

وبين يديها في أي وقت.
وتتوالـــى الأحلام إلـــى أن تنتقل بنا 
متتالية المشـــاهد إلى الحدث الأبرز وهو 
تهاتـــف شـــركات الإنتاج مثل ســـبرايت 
على التعاقد مع الرجل بصفته شخصية 
مشهورة ومثيرة للاهتمام، ورغم أن هذه 
الفكرة قوية وتجســـد عالمنا الافتراضي 
اليوم وخاصة ما يحصل في عالم التيك 
تـــوك ومشـــاهير الإنســـتغرام وفوضى 

المؤثريـــن، إلا أن فكـــرة تحويل أســـتاذ 
جامعي وكاتـــب محترم إلى ماركة للبيع 
تقصف واقعنـــا المرير الذي قلب موازين 

القيم.
يظهـــر هـــذا الخلط بين قيمـــة العلم 
الحقيقـــي للأســـتاذ الجامعـــي وقيمـــة 
الشـــهرة الافتراضيـــة في المشـــهد الذي 
دار فيـــه الحوار الاســـتبدالي بينه وبين 
المتحدث باســـم شركة سبرايت، ترينتي، 
الـــذي قام بـــدوره الممثل مايكل ســـيرة، 
حيـــث كان بول يدافع عن كتابه في علوم 
الأحياء إذ ذكر لهم أسماء العلماء، وتبين 
أن لا أحد من شـــركة سبرايت يعلم شيئًا 
عن العلـــم، فقـــد كان همهم شـــراء بول 
كماركة مســـجلة تحت عنـــوان ”معجزة 
الرجل الـــذي يظهر فـــي أحلامكم“، وقد 
ظهر في أحـــلام الرئيس الأميركي باراك 

أوباما.
يتبع هذا مشهد قوي يبين أن مولي، 
التي تعمل مســـاعدة في شركة سبرايت 
والتـــي قامـــت بدورهـــا الممثلـــة دايلان 
كليلة، رأت بول في أحلامها، ولكن بشكل 
مختلف لا يشبه عدم اهتمامه وعدم فعله 

أي شـــيء في أحلام النـــاس، بل بلغ بها 
الأمر حد أنها رأته يمارس الجنس معها 

في شقتها.
هذا المشهد يعتبر من أقوى المشاهد 
في الفيلم من حيث الرمزية، إذ يرمز إلى 
أن المشـــاهير، بغض النظر عن شـــكلهم 
وســـنهم، يصبحون محطـــة لاهتمامات 
تأثيـــر  ويعكـــس  وهوســـهم،  الشـــباب 
مشـــاهير وســـائل التواصل الاجتماعي 
على النـــاس، ومدى تفاقـــم التفاهة في 

عصرنا الحديث.
تظهـــر هذه التفاهـــة الافتراضية في 
متتاليـــة الأحداث اللاحقـــة وخاصة في 
اللقطـــات التـــي تنقلب فيهـــا صور بول 
في أحلام الناس إلى كابوس يحوله إلى 
رجل شرير وقاتل، حيث تنتقل بنا رمزية 
الفيلم من أحـــلام يراها الناس في الليل 

منفصلة عن الواقع إلى أحلام اليقظة.
 نشـــاهد هذا فـــي تكويـــن اللقطات 
التي عبر عنها طـــلاب بول في الجامعة 
بالخوف والهروب منه والاســـتهزاء به، 
وهنـــا تضـــرب قيمة الأســـتاذ الجامعي 
انتهى،  عرض الحائط فقـــط لأن ”البوز“ 

ثم المشهد اللاحق الذي تفسخ فيه شركة 
ســـبرايت العقد وتحوله إلـــى موضوع 
دون قيمـــة ولا تأثير، حيث يتجه الإعلام 
نحو أعلى نســـب المشاهدة حتى لو كان 
ذلـــك لأتفه الأســـباب، ويتجاهلون كتاب 

بول في علم الأحياء.
كيـــدج  نيكـــولاس  الممثـــل  أداء  كان 
فـــي دور بول ماثيـــو رائعًا، وخاصة في 
المشهد الذي رأى خلاله نفسه في الحلم، 
ممـــا جعله يســـتيقظ صباحا ويســـجل 
فيديـــو يعتذر فيه لطلابـــه والمجتمع عن 
ظهوره الســـيء والســـلبي في أحلامهم 
لأنه لـــم يكن يدرك أنه بهذا الســـوء وأن 

هذا مجرد حلم عابر لا دخل له فيه.
ويبـــرز هـــذا الفيلم قـــدرات المخرج 
فورجي،  كريســـتوفر  السيناريو  وكاتب 
إذ جاء الســـيناريو محكما ومنســـجما 
ومترابطـــا مـــن حيـــث المراوحـــة بـــين 
الأفـــكار الخياليـــة والواقعيـــة، ويحمل 
رســـالة اجتماعيـــة قويـــة ومهمـــة، أما 
علـــى مســـتوى التصويـــر الســـينمائي 
فـــكان ترتيب المشـــاهد في غايـــة الدقة 

والتناغم.

{سيناريو حلم} يكسر قيود الحياة الواقعية 

متجاوزا حدود العقل البشري
مواقع التواصل الاجتماعي تحول الحياة إلى عالم تحكمه التفاهة

”سيناريو حلم“ قصة ســــــينمائية غامضة ومشوقة تقودنا إلى تحقيق خيالي 
يكسر حاجز الوهم الاجتماعي، عبر تفاعل الأحلام مع الواقع بشكل مثير 
ومفعم بالرموز، ما جعل الفيلم تجربة سينمائية تحاكي حقيقتنا مع العالم 

الافتراضي من جهة والحياة اليومية من جهة أخرى.

الأقصر للسينما الأفريقية يكرم 

الناقد المغربي نورالدين الصايل

{القلب مسكون}.. كوميديا ساخرة 

تلخص الصراعات الاجتماعية والسياسية

حكاية عن مدى تعلق إنسان العصر الراهن بالوهم والشهرة

موضوع القصة يحوم حول 

أستاذ علوم أحياء متواضع 

يصبح من أشهر الرجال 

عالميا بسبب ظهوره 

المبهم في الأحلام
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 واشــنطن - توصلت دراســــة فيدرالية 
جديــــدة إلــــى أن الأفــــكار الانتحاريــــة لا 
تنتاب الأشــــخاص الذين يتناولون أدوية 
الســــكري والسمنة الشــــائعة ”أوزمبيك“ 
بنفس القدر المســــجّل بين  و“ويغوفــــي“ 
أولئك الذين يتناولون أدوية أخرى لعلاج 

نفس الحالات.
وموّلــــت معاهــــد الصحــــة الوطنيــــة 
الأميركيــــة البحث الــــذي نُشــــر الجمعة، 
التنظيميــــة  الهيئــــات  تــــدرس  بينمــــا 
الأوروبية والأميركيــــة التقارير المتناقلة 
التي تدقــــق في الروابط بيــــن الرغبة في 

الانتحار وتناول دواء سيماغلوتايد.
وعمــــل باحثــــون من معاهــــد الصحة 
”كيــــس  وجامعــــة  الأميركيــــة  الوطنيــــة 
ويســــترن ريزيرف“ على تحليل السجلات 
الطبيــــة الرقميــــة التــــي تغطــــي أكثر من 
عقــــار  يتناولــــون  مريــــض  مليــــون   1.8
سيماغلوتايد أو دواء آخر لعلاج السمنة 
و2022.   2017 بيــــن  الســــكري  مــــرض  أو 
وكان من بينهم حوالــــي 240 ألف مريض 
يعالجــــون الســــمنة أو زيادة الــــوزن وما 
يقــــرب مــــن 1.6 مليون مريــــض يكافحون 

السكري.
ووجــــدوا أن خطر تفكير الأشــــخاص 
الذيــــن يتناولون عقار ســــيماغلوتايد في 
الانتحــــار كانت أقل بنســــبة 49 في المئة 
إلى 73 في المئة مقارنة بالذين يتناولون 
دواء بديلا خلال فترة متابعة مدتها ستة 

أشهر.
ودعــــا الباحثون إلــــى التقييم الدقيق 
المرتبطة  الانتحاريــــة  الأفــــكار  لتقاريــــر 
لفتــــرات  المرضــــى  ومتابعــــة  بالأدويــــة 
أطول. ولــــم تدقق مراجعاتهم ســــوى في 
ســــيماغلوتايد  يتناولون  الذين  المرضى 
أو دواء آخر لمرض الســــكري أو السمنة، 
ولم تشــــمل أولئك الذين يتناولون العقار 
المذكــــور للتخفيــــف من مشــــاكل صحية 

أخرى.
كمــــا أشــــار الدكتور رونغ شــــو، وهو 
مؤلف مشــــارك في الدراســــة مــــن جامعة 
كيس ويســــترنريزيرف، إلى أن الســــمنة 
والســــكري يعتبــــران بالفعل مــــن عوامل 
الخطــــر في ما يتعلق بالأفكار الانتحارية. 
لكن الدراســــة لم تكن مصممة لتحديد ما 

إذا كانت أدوية السكري تؤثر على الأفكار 
الموجودة مسبقا.

وأجــــرى العلماء مراجعتهــــم بعد أن 
قالت وكالة الأدويــــة الأوروبية في يوليو 
إنهــــا تراجــــع حوالــــي 150 تقريــــرا عــــن 
حالات إيذاء النفــــس والأفكار الانتحارية 
المرتبطة بعقار ســــيماغلوتايد ومحفزات 
مســــتقبلات الببتيد شــــبيه الغلوكاغون. 
وتســــتهدف هــــذه الأدويــــة الهرمونــــات 
الموجودة في الأمعاء والدماغ التي تنظم 
الشــــهية والشــــعور بالامتلاء. لكن آليات 

أدوية إنقاص الوزن القديمة مختلفة.
وقالــــت مجموعــــة مراقبــــة الأدويــــة 
التابعــــة لوكالــــة الأدويــــة الأوروبية في 
ديسمبر إنها ستطلب المزيد من البيانات 
من شــــركة الأدوية نوفو نورديســــك حول 

التقارير.
كمــــا تحقــــق إدارة الغــــذاء والــــدواء 
الأميركية في تقارير غير مؤكدة عن أفكار 
أو محــــاولات انتحارية بين الأشــــخاص 
مســــتقبلات  محفزات  يتناولــــون  الذيــــن 

الببتيد شبيه الغلوكاغون.
ويتناول الملايين من الأشــــخاص في 
الولايــــات المتحدة عقار ســــيماغلوتايد، 
الذي ارتفعت شــــعبيته بشــــكل كبير منذ 
الموافقــــة علــــى عقــــار ويغوفــــي لعــــلاج 

السمنة في يونيو 2021.
وقال متحدث باسم نوفو نورديسك إن 
الدراســــة الجديدة تعكس بيانات الشركة 

المجموعة من التجارب السريرية الكبيرة 
منــــذ طرح الــــدواء في الســــوق. وأظهرت 
غياب ”ارتباط ســــببي“ بين سيماغلوتايد 

وأفكار الانتحار أو إيذاء النفس.

وأوزمبيك هو دواء يؤخذ على شــــكل 
حقــــن تحــــت الجلد، يحتوي علــــى المادة 

الفعالة السيماغلوتايد، المستخدمة في:
السيطرة على مســــتويات السكر في 
الدم لمرضى الســــكري من النوع الثاني، 
جنبــــا إلى جنب مع اتبــــاع حمية غذائية، 

وممارسة التمارين الرياضية.
وتســــاعد إبرة أوزمبيــــك على خفض 
نســــبة الســــكر التراكمي في الدم بشــــكل 

ملحوظ.
كمــــا تقلل خطــــر الإصابــــة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية الرئيســــية، مثل 
النوبــــة القلبيــــة، أو الســــكتة الدماغية، 
أو الوفــــاة لدى البالغيــــن المصابين بداء 
السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

 بوســطن (الولايات المتحدة) - كشــــفت 
دراسة حديثة أن تاريخ العقم عند النساء 
يكون بمثابة علامة على الأمراض القلبية 

الوعائية في وقت لاحق من الحياة.
الوعائية  القلبيــــة  الأمــــراض  وتعرف 
بأنها مجموعــــة اضطرابات تصيب القلب 
والأوعية الدموية وتشــــمل مــــرض القلب 
التاجي، ومرض الأوعيــــة الدماغية، وداء 

القلب الروماتيزمي واعتلالات أخرى.
وفي دراســــة حديثــــة نشــــرتها مجلة 
”جاما نتوورك اوبن“، اكتشــــف الباحثون 

وجــــود علاقــــة مهمة بيــــن تاريــــخ العقم 
وانخفاض صحة القلب والأوعية الدموية 

في منتصف العمر.
واســــتخدمت الدراســــة بيانــــات مــــن 
مجموعة الحمل في مشــــروع ”بروجوكت 
فيفا برنينســــي كــــورت“، والتي شــــملت 
النســــاء في الأســــبوع الـ22 من الحمل في 

منطقة بوسطن بين عامي 1999 و2002.
وتــــم تصنيف العقم على أنه محاولات 
فاشلة للحمل لمدة 12 شهرا أو أكثر، أو 6 

أشهر إذا كان العمر 35 عاما أو أكثر.
كمــــا تــــم تقييــــم الأمــــراض القلبيــــة 
الوعائيــــة باســــتخدام مجــــالات الحيــــاة 
الأساســــية الثمانية. تشمل هذه المجالات 
العوامل الســــلوكية مثل النظــــام الغذائي 
والنشــــاط البدني وحالة التدخين وصحة 
النوم، إلى جانب العوامل الطبية الحيوية 
مثل الوزن وضغط الدم ونسبة الدهون في 

الدم ونسبة السكر في الدم.
وتراوحــــت درجــــات مجــــالات الحياة 
الأساســــية الثمانيــــة من صفــــر إلى 100، 
وتشــــير الدرجات الأعلى إلى صحة قلبية 

أفضل.
وشــــملت الدراسة 468 مشاركة، أبلغت 
34.2 فــــي المئة منهن عن تاريخ من العقم. 
وأظهــــرت أولئك درجات أقــــل في مجالات 
الحيــــاة الأساســــية الثمانيــــة، وذلــــك في 
الحيويــــة  والطبيــــة  العامــــة  المجــــالات 
والعلامــــات الحيوية للــــدم مقارنة بأولئك 

اللائي لا يعانين من العقم.
وتشــــير نتائج الدراسة إلى أن تاريخ 
العقم يمكن أن يكون عنصرا حاسما يجب 
علــــى الأطباء أخذه في الاعتبار عند تقييم 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة لــــدى النســــاء. وهــــذا الارتباط 
مؤثر بشــــكل خاص بالنظر إلى أن ارتفاع 
مســــتويات الســــكر في الدم، وهو مقياس 
لصحة القلــــب والأوعيــــة الدموية، لوحظ 
لدى النســــاء اللاتــــي يعانين مــــن التوتر 
أثناء مرحلة مــــا قبل الحمل، وخاصة بين 
النساء اللاتي يســــتخدمن التلقيح داخل 

الرحم للحمل.
وتحمــــل هــــذه النتائج أهميــــة كبيرة 
حيــــث ســــلطت الأبحاث الســــابقة الضوء 
على أن النســــاء اللاتي لديهــــن تاريخ من 
الإصابــــة بســــكري الحمــــل أثنــــاء الحمل 
معرضات لخطــــر متزايد للإصابة بمرض 

الســــكري من النوع الثاني ومشاكل القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة فــــي وقــــت لاحق من 

الحياة.
بدورها أشــــارت دراســــة ثانية إلى أن 
تاريــــخ العقم مرتبط بزيادة خطر الإصابة 

بقصور القلب.
مستشــــفى  مــــن  باحثــــون  ونشــــر 
ماساتشوســــتس العام في مجلــــة الكلية 
الأميركيــــة لأمــــراض القلــــب أن النســــاء 
اللواتــــي عانين من العقم معرضات لخطر 
الإصابــــة بقصــــور القلب بنســــبة 16 في 
المئة مقارنة بالنساء اللواتي ليس لديهن 

تاريخ من العقم.

للدراســــة  الأولــــى  المؤلفــــة  وتقــــول 
إميلي لاو، دكتــــوراه في الطب، أخصائية 
أمراض القلب ومديرة عيادة ســــن اليأس 
والهرمونــــات والقلب والأوعيــــة الدموية 
العام،  ماساتشوســــتس  مستشــــفى  فــــي 
”لقــــد بدأنــــا نــــدرك أن التاريــــخ الإنجابي 
للمــــرأة يخبرنا كثيرا عن مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب في المستقبل. سواء كانت 
المرأة تواجــــه صعوبة في الحمل، فإن ما 
يحدث أثناء الحمل، عندما تنتقل إلى سن 
اليأس، كل هــــذا يؤثر على خطر إصابتها 
بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة“.

ويصيب العقم نحو 1 من كل 5 نســــاء 
في الولايــــات المتحدة ويتضمن مجموعة 
من صعوبات الحمل، لكن ارتباطه بفشــــل 
القلــــب لم تتم دراســــته جيــــدا حتى وقت 

قريب.
وبالشــــراكة مع مبادرة صحة المرأة، 
التي تم تصميمها في أوائل التســــعينات 
واستفسرت عن التاريخ الإنجابي للمرأة، 
درســــت لاو وزملاؤها النســــاء بعد ســــن 
اليأس من مبادرة صحة المرأة وفحصوا 
مــــا إذا كان العقم مرتبطــــا بتطور قصور 

القلب.
وهناك نوعان من قصور القلب: فشــــل 
القلب مع الكســــر القذفي المحفوظ وفشل 

القلب مع انخفاض الكسر القذفي.

والكســــر القذفي هــــو قيــــاس يتعلق 
بنســــبة حجم الــــدم الذي يتــــم ضخه من 
البطيــــن الأيســــر للقلب خــــلال كل نبضة. 
وعــــادة ما يُنظر إلى الكســــر القذفي الذي 
يقــــل عن 50 في المئة على أنه غير طبيعي 

أو منخفض.
ووجــــد الفريــــق ارتباطــــا بيــــن العقم 
وفشــــل القلب بشــــكل عــــام، وتحديدا مع 
فشل القلب مع الكســــر القذفي المحفوظ، 
وهو شــــكل من أشكال قصور القلب الأكثر 
شيوعا لدى النساء بغض النظر عن تاريخ 
الخصوبة. ومن بين 38528 امرأة بعد سن 
اليــــأس تمــــت دراســــتهن، أبلغــــت 14 في 
المئة من المشاركات عن تاريخ من العقم. 
وعلــــى مدار فترة متابعــــة مدتها 15 عاما، 
لاحــــظ الباحثون أن العقــــم مرتبط بخطر 
مســــتقبلي بنســــبة 16 في المئة للإصابة 

بفشل القلب الكلي.
وعندما قاموا بفحص الأنواع الفرعية 
لفشــــل القلــــب، وجــــدوا أن العقــــم مرتبط 
بزيــــادة خطــــر الإصابة بفشــــل القلب مع 
الكســــر القذفي المحفوظ، بنســــبة 27 في 

المئة في المستقبل.
وعلــــى مــــدى العقد الماضــــي، أصبح 
فشــــل القلب مع الكســــر القذفي المحفوظ 
(حيــــث لا تســــترخي عضلة القلــــب جيدا) 
على عكس انخفاض الكسر القذفي (حيث 
لا يضــــخ البطين الأيســــر جيدا)، الشــــكل 
الســــائد لفشــــل القلب لدى كل من الرجال 
والنســــاء. لكنــــه يظــــل أكثر شــــيوعا عند 

النساء.
وتوضح لاو ”إنها حالة صعبة لأننا ما 
زلنا لا نفهم تماما كيف يتطور فشل القلب 
مع الكسر القذفي المحفوظ وليست لدينا 
علاجات جيدة جدا لعلاج فشــــل القلب مع 

الكسر القذفي المحفوظ“.
وتابعــــت ”أعتقــــد أن النتائــــج التــــي 
توصلنــــا إليها جديرة بالملاحظة بشــــكل 
خاص لأن فشــــل القلب مع الكســــر القذفي 
المحفوظ أكثر انتشارا لدى النساء. نحن 
لا نفهم لماذا نرى فشــــل القلب مع الكســــر 
القذفــــي المحفوظ أكثر في النســــاء. وقد 
يعطينــــا النظــــر إلى الــــوراء فــــي الحياة 
الإنجابية المبكرة للمرأة بعض الأدلة عن 

السبب“.
من الجديــــر بالذكــــر أن الفريق لاحظ 
أن الارتباط مســــتمر بغض النظر عما إذا 
كانــــت المــــرأة قد حملــــت فــــي النهاية أو 

أنجبت ولادة حية.
وكان الخطــــر المتزايــــد مســــتقلا عن 
عوامل الخطــــر القلبية الوعائية التقليدية 

وغيرها من الحالات المرتبطة بالعقم.
بعــــض  هنــــاك  ”كانــــت  لاو  وتقــــول 
الاقتراحات في الدراســــات الســــابقة بأن 
النســــاء المصابات بالعقــــم لديهن المزيد 
مــــن عوامــــل الخطــــر القلبية، لكــــن أفراد 
الفريق لــــم يجدوا أن عوامــــل خطر قلبية 
أوضحــــت الصلة بين العقم وفشــــل القلب 

في هذه الدراسة“.
كمــــا بحثــــوا لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت 
الحــــالات الأخــــرى المرتبطــــة بالعقم مثل 
أمــــراض الغــــدة الدرقيــــة، والحيض غير 
المنتظم، وانقطاع الطمث المبكر، تفســــر 
العلاقة بين العقم وفشــــل القلب، لكنها لم 

تقدم دليلا يدعم هذه الفرضية أيضا.

التاريخ الإنجابي للمرأة يخبر عن مخاطر الإصابة بالأمراض

ارتباط بين صحة القلب والأوعية 

الدموية والعقم عند النساء

عقار أوزمبيك لعلاج السكري 

يقلل معدلات التفكير في الانتحار

ارتفاع مستويات السكر في الدم لوحظ لدى النساء

اللاتي يستخدمن للحمل التلقيح داخل الرحم

ــــــاء في الولايات المتحــــــدة العلاقة بين العقــــــم وأمراض القلب  يدرس الأطب
ولاحظوا ارتفاع مســــــتويات السكر في الدم لدى النساء اللاتي يستخدمن 
للحمل التلقيح داخل الرحم. ويصيب العقم نحو امرأة من كل خمس نساء 
فــــــي الولايات المتحدة ويتضمن مجموعة من صعوبات الحمل. وتم تصنيفه 

على أنه محاولات فاشلة للحمل.

إقبال متزايد على عقار {أوزمبيك}

الملايين من الأشخاص في 

الولايات المتحدة يتناولون 

عقار سيماغلوتايد، الذي 

ارتفعت شعبيته منذ 

الموافقة على عقار ويغوفي 

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - يعد 
سرطان عنق الرحم رابع أكثر السرطانات 
شــــيوعا بيــــن النســــاء في جميــــع أنحاء 
العالــــم، وذلــــك وفقا لإحصائيــــات منظمة 

الصحة العالمية.
هيــــث،  أويــــن  الدكتــــور  وأوضــــح 
استشــــاري جراحة الأورام النســــائية في 
مستشــــفى كليفلانــــد كلينك، أن الســــبب 
الرئيســــي لســــرطان عنــــق الرحــــم يكمن 
في العــــدوى المســــتمرة بالأنــــواع عالية 
الخطــــورة من فايــــروس الــــورم الحليمي 

البشري.
وأضــــاف هيــــث قائلا ”الخبــــر الجيد 
هــــو أنه يمكــــن الوقاية من ســــرطان عنق 
الرحــــم، كمــــا أن احتمالات علاجــــه عالية 
للغاية وخاصة عند تشخيصه في مراحل 
مبكرة“، مشيرا إلى أنه مع توافر التطعيم 
ضــــد فايروس الــــورم الحليمي البشــــري 
والقــــدرة علــــى اســــتئصال الخلايــــا غير 
الطبيعيــــة قبل تطور الآفات الســــرطانية، 
فإن ســــرطان عنق الرحم قد يصبح مرضا 

من الماضي بالنسبة لأجيال المستقبل.
وشـــدد الدكتـــور هيـــث علـــى أهمية 
الجمـــع بين التطعيم ضـــد فايروس الورم 
الحليمـــي البشـــري وإجـــراء الفحوصات 
الدورية بهدف القضاء على ســـرطان عنق 
الرحم، وعلق قائلا ”على الرغم من تسليط 
دراسات أجريت في كل من المملكة المتحدة 
وأســـتراليا الضـــوء على فعاليـــة برامج 
التطعيـــم ضد فايـــروس الـــورم الحليمي 
البشري في خفض الإصابات بسرطان عنق 
الرحـــم وأعراض ما قبل الســـرطان، إلا أن 
هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث 
في هـــذا الســـياق. يعد الفحـــص الدوري 
حيويا لدى الأفراد، الذين قد يختارون عدم 
الحصول على التطعيم، أو في حالة الدول، 
التي لا يغطي فيها التطعيم جميع الأنواع 
عالية الخطورة مـــن الفايروس. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن سرطان عنق الرحم قد يتطور 
فـــي بعض الحـــالات النادرة جـــدا دون أن 
يكون مرتبطا بصورة مباشـــرة بفايروس 

الورم الحليمي البشري“.

وغالبـــا ما يُعطى التطعيم للأطفال في 
المدارس، والكبار حتى سن 45 عاما، وهو 
العمـــر الذي تنخفض معه احتمالات تطور 
السرطان بســـبب فايروس الورم الحليمي 
البشـــري، ولكن على الرغم مـــن ذلك تجب 

مواصلة إجراء الفحوصات الدورية.

وأشـــار الدكتور هيث إلى أن التطعيم 
ليـــس مقتصـــرا علـــى النســـاء فقـــط، إذ 
يمكـــن للرجـــال أيضـــا نقل المـــرض، كما 
أنهم يعتبـــرون عرضة لمخاطـــر الإصابة 
بســـرطانات الرأس والعنق بســـبب بعض 

سلالات فايروس الورم الحليمي البشري.
وأوضـــح الدكتـــور هيث أن ســـرطان 
عنـــق الرحم قـــد يتطور ببـــطء، إذ تتحول 
الخلايا مـــا قبل الســـرطانية إلـــى خلايا 

سرطانية بمرور الأعوام، ولذلك فإن إجراء 
الفحـــص الـــدوري مهم. وعلـــى الرغم من 
اختلاف الإرشـــادات الصحية من بلد إلى 
آخر، إلا أن الدكتـــور هيث يوصي بإجراء 
النساء للفحوصات بحسب الوتيرة، التي 
تتناسب مع عوامل الخطورة الخاصة بكل 

منهن.
وأشــــار الدكتور هيث إلى أن النساء 
اللاتي تجاوزن سن الـ65 يمكنهن التوقف 
عــــن إجراء الفحوصــــات الدورية في حال 
كانت نتائج الفحوصات السابقة طبيعية، 
ولكن نظرا لاحتمالية تطور ســــرطان عنق 
الرحم فــــي أي عمر، فمــــن المهم مراجعة 
الطبيب المختص في حال ظهور أعراض 

لأمراض نسائية.
وتابــــع الدكتــــور هيــــث أن الفحــــص 
الدوري الشــــائع في الوقت الحالي يشمل 
إجراء اختبار للكشــــف عن فايروس الورم 
الحليمي البشري ومســــحة لعنق الرحم، 
حيــــث يتم تحليــــل عينة من عنــــق الرحم 
للكشــــف عن وجود أي أنواع فرعية عالية 
الخطورة مــــن فايروس الــــورم الحليمي 
البشــــري، وفي حال اكتشــــاف وجودها، 
يتم فحــــص الخلايا الموجودة في العينة 

للكشف عن أي عيوب أو شذوذ فيها.

سرطان عنق الرحم يمكن أن يصبح 

مرضا من الماضي: الحل في التطعيم

 الوقاية من سرطان عنق الرحم ممكنة

سرطان عنق الرحم

سببه العدوى المستمرة

بالأنواع عالية الخطورة

من فايروس الورم 

الحليمي البشري

تاريخ العقم يمكن أن يكون 

عنصرا حاسما يجب على 

الأطباء أخذه في الاعتبار 

عند تقييم مخاطر الإصابة 

بأمراض القلببأمراض القلب



بنعـــدي،  أميـــن  تعـــرض   - الدوحــة   
مدافع المنتخـــب البحريني، لإصابة قوية 
خلال مشـــاركته أمـــام كوريـــا الجنوبية، 
ضمن منافســـات الجولة الأولـــى من دور 
مجموعـــات كأس آســـيا. وأُصيـــب أميـــن 
بنعـــدي بالتواء قـــوي في القـــدم، ليغادر 

ملعب المباراة مصابا. 
ويخضع المدافع البحريني لفحوصات 
وأشـــعة في أحد المستشـــفيات، من أجل 
الوقوف على حجـــم الإصابة التي تعرض 
لها، وتحديد مدى إمكانية اســـتمراره في 

البطولة. وخســـر منتخـــب البحرين أولى 
مبارياتـــه فـــي كأس آســـيا، أمـــام كوريا 
1. ويســـعى الأحمر  الجنوبية بنتيجة 3 – 
لتعويـــض الخســـارة، من خـــلال تحقيق 
الفـــوز فـــي المباراتيـــن المتبقيتين بدور 

المجموعات، أمام ماليزيا والأردن.
خيـــب خـــط الدفـــاع البحرينـــي آمال 
كوريـــا  لقـــاء  فـــي  العربيـــة  الجماهيـــر 
الجنوبية، في ظل فقدان التركيز في أوقات 
مهمـــة وحاســـمة طـــوال المبـــاراة. ورغم 
التنظيم الجيـــد للمنتخـــب البحريني من 

جانـــب المدير الفني خـــوان بيتزي، إلا أن 
رباعـــي الدفاع افتقد الثبـــات والتركيز في 
لحظات حاســـمة، ما تســـبب في استقبال 
الهدف الأول بعد تمركز ســـيء من الظهير 

محمد عادل. 
وتكـــرر الأمـــر فـــي الشـــوط الثانـــي، 
حيث تســـبب غياب التمركز الصحيح في 
استقبال الهدف الثاني من توقيع لي كانغ 
إن. فـــرض لـــي كانغ إن نجم وســـط كوريا 
الجنوبيـــة، ولاعب باريس ســـان جرمان، 
نفســـه نجما للمباراة، بعدما سجل هدفين 
فـــي شـــباك البحرين. وقدم عرضـــا مميزا 
على مستوى التحركات، مع تقديم الزيادة 
العددية فـــي عمق الملعـــب، ليحصل على 
التقييـــم الأعلى فـــي المباراة بنســـبة 9.7 

وفقا لموقع سوفا سكور.
ورغم عدم نجاحه في هز الشباك إلا أن 
ســـون هيونغ مين ظهر بشكل مميز، وكان 
محور أداء فريقه بتحركاته الخطيرة طوال 

اللقاء. 
وتسببت تحركات سون نجم توتنهام 
في خلخلـــة دفـــاع المنتخـــب البحريني، 
خاصة مع تحوله فـــي بعض الفترات إلى 
الجناح الأيســـر، وشـــكّل خطـــورة كبيرة 
على مرمى الخصم. وقدم علي مدن مباراة 
مميـــزة حتـــى غـــادر الملعب فـــي آخر 10 
دقائق، ولولا خسارة المنتخب البحريني، 
لكان أحد أبرز المرشـــحين ليكون الأفضل 

في اللقاء. 

 برليــن - يعتقــــد المهاجــــم الإنجليزي 
هاري كين أن فريق بايرن ميونخ الألماني 
لكرة القدم من بين أفضل ثلاثة مرشــــحين 
للفوز بلقــــب دوري أبطال أوروبا. وجاءت 
بدايــــة هاري كيــــن مع بايرن فــــي الدوري 
الألماني (بوندسليغا) مثالية، ولكن فريقه 

يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب. 
ومع ذلك عبر الفريق دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه لاتسيو 
الإيطالي في دور الـ16 في فبراير ومارس 

المقبلين.
وقـــال كيـــن ”مثلمـــا شـــاهدتم فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة؛ الفريـــق الأفضل لا 

يفوز دائما، الأمر يعتمد على عدة 
عوامل. لدي دائما شعور بأنه 
يجب أن تكون نتائجك جيدة 
في دوري الأبطال وأتمنى أن 

نواصل تحقيق النتائج الجيدة 
أمام لاتسيو“. 

ولكن كين يعتقد أيضا أن 
بايرن ”المتعطش“ إلى الفوز 
بالبطولات يمكنه أن يتخطى 

باير ليفركوزن في جدول 
الترتيب وانتزاع اللقب الـ12 

على التوالي، وأول ألقاب كين 
في مسيرته.

قال كين ”يجب أن نظهر 
تعطشنا إلى الانتصارات في 

المباريات المقبلة، خاصة التي تأتي في 

نهاية الموســـم، عندما تأتـــي المباريات 
المهمـــة فـــي مـــارس وأبريل“. وســـجل 
كيـــن بالفعل 22 هدفا فـــي 16 مباراة في 
البوندســـليغا ويهدف إلـــى التفوق على 
ليفاندوفسكي،  لروبرت  القياســـي  الرقم 
الذي ســـجل 41 هدفا فـــي 34 مباراة في 

موسم 2020 – 2021. 
وقـــال كين (30 عامـــا) ”بغض النظر 
عمـــن حقق أرقاما قياســـية فـــي النادي 
قبلـــك، فبـــكل تأكيـــد تحـــاول أن تقـــدم 
أفضل ما عندك، وتحقق أرقاما قياســـية 
شـــخصية وتحطـــم الأرقام القياســـية“. 
وأضـــاف ”بدايتي كانـــت جيدة. وأتمنى 
عندمـــا نصل إلـــى مـــارس أو أبريل أن 

أقترب أكثر من تحطيم الرقم“.
وفي سياق آخر ذكر تقرير إعلامي أن 
ماكس إيبرل، المدير الرياضي الســـابق 
لفريقي لايبزغ وبوروسيا مونشنغلادباخ 
الألمانيين، سيحصل على منصب رئيس 
قطـــاع الرياضـــة فـــي فريـــق بايرن 
ميونـــخ لكـــرة القـــدم. وذكـــرت قناة 
”ســـكاي“ التلفزيونيـــة أن إيبرل (50 

عاما) ســـيحصل على عقـــد طويل الأجل 
وينبغي أن يبدأ عمله في مارس المقبل، 
وســـيتم تأكيد هذا الأمر الشـــهر المقبل، 

بعد موافقة مجلس الإدارة.
وأقيـــل إيبرل في ســـبتمبر الماضي 
بعـــد فترة قصيـــرة قضاها مـــع لايبزغ، 

حيث انتقد النادي آنذاك التزامه. 

 الدوحة - يســــتهل المنتخب السعودي 
حملته فــــي بطولة كأس آســــيا بمواجهة 
منتخب عمــــان، على ملعب خليفة الدولي، 
اليوم الثلاثاء فــــي الجولة الافتتاحية من 
المجموعة السادسة، والتي تشهد مباراة 
قويــــة أخرى تجمع بيــــن منتخبي تايلاند 

وقيرغيزستان. 
وطــــرأت تغييــــرات علــــى المنتخــــب 
الســــعودي منــــذ الفــــوز التاريخــــي على 
الأرجنتيــــن 2 – 1 بهدفي صالح الشــــهري 
وسالم الدوســــري في مونديال قطر 2022، 
فقد غادره مدربه الفرنسي هيرفيه رينارد 
ليتولــــى تدريب منتخب بلاده للســــيدات، 
واســــتعان الاتحــــاد الســــعودي بخدمات 
الإيطالــــي روبرتو مانشــــيني الــــذي ترك 
بــــدوره منصبــــه مدربــــا لمنتخــــب بلاده 
بعدما قــــاده إلى لقب بطــــل أوروبا. حتى 
الآن، جــــاءت النتائــــج متباينــــة منذ تولى 
مانشــــيني الإشــــراف علــــى الأخضــــر في 

أغسطس الماضي.
بــــدأ عهده في ســــبتمبر بخســــارتين 
3) وكوريا الجنوبية  أمام كوستاريكا (1 – 
(0 – 1)، ثــــم التعــــادل مــــع نيجيريا (2-2) 
والخســــارة أمــــام مالــــي (1 – 3)، قبــــل أن 
يحقق فوزين على باكســــتان المتواضعة 
0) فــــي التصفيــــات  0) والأردن (2 –   – 4)
المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 
2027، وآخر على لبنان وديا عشية البطولة 
(1 – 0). ويتطلع المنتخب الســــعودي إلى 
استهلال مشــــواره بفوز يرفع المعنويات 
ويمنــــح الفريــــق تحــــت قيــــادة الإيطالي 

مانشيني دفعة وثقة مع البدايات.

يعتمــــد منتخــــب ”الصقــــور الخضر“ 
على إرث كبير في القــــارة الصفراء، فمنذ 
مشــــاركة أولــــى عام 1984 لــــم يغب عن أي 
نســــخة ونجح خلال عشر مشــــاركات في 
إحراز اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 
و1996 وحلّ وصيفــــاً ثلاث مرات في 1992 

و2000 و2007. ويتطلّــــع إلى تحقيق اللقب 
الرابع في تاريخه لمعادلة الرقم القياسي 
المسجّل باســــم اليابان معتمداً على عدد 
من الأســــماء القوية والتــــي تمثل إضافة 
قويــــة إلى الخــــط الهجومي على رأســــها 
فــــراس البريــــكان، بالإضافــــة إلى ســــالم 
الدوســــري وعبدالرحمــــن غريــــب وصالح 
الشــــهري، حيث يُعــــدّ المثلــــث الهجومي 

أقوى الخطوط في كتيبة مانشيني.

خطوة مفاجئة

قبــــل يومين قــــام مانشــــيني بخطوة 
مفاجئــــة حيــــث اســــتبعد حــــارس مرمى 
النصــــر نــــواف العقيــــدي من التشــــكيلة 
الرســــمية المشــــاركة فــــي النهائيات، من 
دون الإفصــــاح عــــن أســــباب اســــتبعاده. 
وكان مانشيني اعتمد على العقيدي، الذي 
تألق بشكل كبير في صفوف فريقه النصر 
هذا الموســــم، خــــلال المباريــــات الودية 
فــــي معســــكر المنتخب. وأشــــارت تقارير 
صحفية ســــعودية إلى أن العقيدي طالب 
مانشــــيني باللعب أساســــيا في المباراة 
الأولــــى. وللمفارقــــة فــــإن راغــــد النجار، 
أحد الحــــراس الثلاثة فــــي المنتخب، هو 
الحــــارس الاحتياطي للعقيدي في صفوف 

النصر.
كما أن التغيير الآخــــر الذي طرأ على 
الكرة الســــعودية منذ بطولة كأس العالم 
الأخيرة هــــو الصفقات الكرويــــة المدوية 
التــــي أبرمتها مع نجــــوم الكرة للانضمام 
إلــــى أبــــرز أنديتهــــا المتمثلة فــــي قطبي 
الريــــاض الهــــلال والنصــــر وقطبي جدة 
الاتحــــاد والأهلــــي. كانت الصفقــــة الأبرز 
حصــــول النصــــر علــــى خدمــــات النجــــم 
ثــــم  رونالــــدو،  كريســــتيانو  البرتغالــــي 
تعاقد الهلال مــــع البرازيلي نيمار، وذهب 

الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد.
وتباينت الآراء حول ما إذا كانت هذه 
التعاقدات ســــترتد إيجابا أم ســــلبا على 
اللاعبيــــن المحلييــــن الذين فقــــد بعضهم 

مراكزهم الأساسية. 
وفرض مانشــــيني مســــاحة واســــعة 
للحديــــث عن الأمور التي تثير تســــاؤلات 
لــــدى الشــــارع الرياضي الســــعودي بعد 
قرارتــــه الأخيــــرة باســــتبعاد عــــدد مــــن 
اللاعبين بشكل مفاجئ من قائمة الأخضر. 
وكشــــف المدرب الإيطالي ســــر اســــتبعاد 

الثلاثي نــــواف العقيدي وســــلمان الفرج 
وســــلطان الغنــــام، حيــــث قــــال إن هؤلاء 
اللاعبيــــن لم يرغبوا فــــي الانضمام، لافتًا 
إلــــى أن الفرج في أول معســــكر قال له إنه 
لا يريد أن يلعب في المباراة الودية، ليقرر 

استبعاده تمامًا.
وأضــــاف أنه بالنســــبة إلى ســــلطان 
الغنام فإن اللاعب قال له إنه ليس سعيدا 
باللعب للمنتخب، فيما كشف عن أن نواف 
العقيدي قــــال لمدرب الحــــراس إنه إن لم 
يلعب كأساسي فإنه لا يريد البقاء. وأردف 
”تحدثت مع رئيس الاتحاد حول المســــألة 
وقلــــت له إن نواف يريــــد أن يغادر. وهذه 
هي المرة الثالثة التي يأتي لنا فيها نواف 
ليقول إنه ســــيغادر. وهذه ليســــت مشكلة 

كبيرة بالنسبة إلينا“.

تحت الضغط

في المقابل يشارك المنتخب العماني 
فــــي كأس آســــيا للمــــرة الخامســــة فــــي 
تاريخه، حيث ســــبق له التأهل لمنافسات 
البطولــــة أربــــع مــــرات فقــــط، ونجح في 
تجــــاوز دور المجموعــــات للمــــرة الأولى 

في النســــخة الأخيــــرة بالإمــــارات، بعدما 
حجــــز مقعده عــــن المجموعة السادســــة 
كأفضل ثالث. ويتســــلح العماني بالخبرة 
الآســــيوية للمدير الفني الكرواتي برانكو 
إيفانكوفيتــــش لتحقيق نتائــــج تمكنه من 
عبــــور الــــدور الأول والذهــــاب بعيدا في 
البطولة، لكن مدرّب إيران السابق تعرض 
لانتقادات لاذعة بســــبب تراجــــع النتائج 

مؤخرا.
ولا يحظى إيفانكوفيتــــش (69 عاما)، 
الــــذي عُيّن فــــي منصبه مدربــــاً لعمان في 
2020 بديــــلا عن الهولندي إيرفن كومان ثم 
جدّد عقده في 2021 لمــــدة عامين وينتهي 
مع انتهاء كأس آســــيا في قطر، بشــــعبية 

كبيرة في الشارع الرياضي.
 وزادت حــــدة الانتقــــادات للكرواتــــي 
بعد الخســــارة في نوفمبــــر الماضي أمام 
قرغيزستان 0 – 1 في التصفيات المشتركة 
لمونديال 2026 وكأس آســــيا 2027. وحتى 
الاتحاد العماني لكــــرة القدم وضع مدربه 
تحــــت الضغط الشــــديد، وأشــــار في بيان 
بعد الخسارة أمام قرغيزستان إلى ”تفهّم 
غضــــب جمهورنا ونقدر موجــــة انتقاداته 

المنطقية“.

 الدوحة - اســــتهل العراق بطل آســــيا 
لكرة القدم عام 2007 النســــخة الحالية من 
البطولة القاريــــة المقامة في قطر، بالفوز 
 1 الاثنين على إندونيسيا المتواضعة 3 – 
على ملعب أحمد بن علي ضمن منافســــات 

المجموعة الرابعة. 
وســــجّل مهند علي، أســــامة الرشــــيد 
وأيمن حسين أهداف العراق، ومارسيلينو 
فردينان هدف إندونيسيا. ودخل المنتخب 
العراقــــي المبــــاراة وهدفه إحــــراز النقاط 
الثلاث ضد أضعــــف منتخبات المجموعة 
التــــي تضم اليابان الفائــــزة على فيتنام 4 

– 2 الأحد.

وجــــدّد العــــراق بالتالــــي تفوقه على 
إندونيســــيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد 
أن حقــــق فــــوزا ســــاحقا عليهــــا 5 – 1 في 
تصفيــــات كأس العالم 2026 وكأس آســــيا 
2027 في نوفمبر الماضي. ويلعب العراق 
فــــي الجولــــة الثانية مع اليابــــان الجمعة 
المقبل. واســــتهل المنتخب الإندونيســــي 
المبــــاراة بكرة اصطدمــــت بالعارضة من 
مهاجمه فردينان، أحد المواهب الصاعدة 
فــــي كرة القــــدم في بــــلاده (19 عاما)، بعد 
مرور خمس دقائق على بداية المباراة. ثم 
افتتح المنتخب العراقي التسجيل من أول 

فرصة حقيقية له عن طريق مهند علي. 
وقــــال علي في تصريــــح صحفي ”أول 
مبــــاراة تكــــون صعبة في هكــــذا بطولات. 
طبقنا واجباتنا فــــي أرض الملعب. علينا 
أن ننســــى هــــذه المبــــاراة ونركــــز علــــى 

التالية“.
وبعد تبادل الهجمات بين المنتخبين 
مــــن دون خطــــورة حقيقيــــة، قــــام لاعبــــو 
المنتخب الإندونيســــي بتبادل الكرة إلى 
أن وصلــــت إلى يعقوب ســــايوري، فراوغ 
مدافعا عراقيا على الجهة اليمنى ومررها 
باتجــــاه فردينان غير المراقب والمتربص 
عند القائم البعيد فتابعها داخل الشــــباك. 
واحتســــب الحكم 10 دقائق كوقت بدل عن 
الضائع في الشوط الأول وقد شهد ضغطاً 

كبيراً من المنتخب العراقي.
وبعد محاولتين خطيرتين لمهند علي 
وعلي جاســــم، تمكن لاعب الوسط أسامة 

الرشــــيد من منــــح التقــــدم لمنتخب بلاده 
مجددا من مســــافة قريبة، إثر فشل حارس 
إندونيسيا في التقاط كرة عرضية من علي 

جاسم. 
وسيطر المنتخب العراقي في الشوط 
الثاني وتمكن المهاجم البديل أيمن حسين 
من تســــجيل هــــدف الاطمئنــــان قبل ربع 
ساعة من نهاية المباراة لأسود الرافدين، 
من كرة مرتدة مــــن أحد المدافعين أكملها 

بقوة داخل الشباك.

ولم يظهر المنتخب الإندونيســــي أيّ 
مقاومة للمحــــاولات العراقية، ولم يشــــن 
العديــــد مــــن الهجمات علــــى مرمى جلال 
حســــن، الــــذي لــــم يتعــــرض لاختبــــارات 
عديــــدة. وحــــاول المنتخب الإندونيســــي 
تســــجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 
79، حينما ســــدد أحد لاعبيه كرة ســــاقطة 
من خارج منطقة الجــــزاء، لكن الكرة علت 
العارضة بقليل. وحاول المنتخب العراقي 
في أكثر من مناسبة، إضافة الهدف الرابع 
فــــي شــــباك إندونيســــيا، إلا أن التســــرع 
وســــوء الحظ وعدم إنهاء الهجمات بشكل 
جيــــد، حــــال دون حدوث ذلك. ولم تشــــهد 
باقــــي دقائق الشــــوط الثانــــي أي جديد، 
ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز 

العراق 3 – 1.
وتوافــــد العشــــرات مــــن المشــــجعين 
العراقييــــن، إلــــى ملعــــب أحمد بــــن علي 
بمدينــــة الريان القطريــــة لمؤازرة منتخب 
بلادهــــم. ورصد مراســــل كــــووورة دخول 
العشرات من المشجعين العراقيين، وسط 
هتافات وطنية لمســــاندة أسود الرافدين 

في انطلاقة مبارياتهم القارية. 

منتخب عمان يتسلح 

بالخبرة الآسيوية للمدير 

الفني برانكو إيفانكوفيتش 

لتحقيق نتائج تمكنه من 

عبور الدور الأول

العراق دخل المباراة وهدفه 

إحراز النقاط الثلاث ضد 

أضعف منتخبات المجموعة 

التي تضم اليابان الفائزة 

على فيتنام

حضور قوي

س شديد
ّ
تحم

أرقام تاريخية

ديربي خليجي يشد الأنظار 

بين السعودية وعمان في كأس آسيا

كأس آسيا: بداية قوية 

للعراق من بوابة إندونيسيا

مانشيني يخرج عن صمته وإيفانكوفيتش تحت الضغط
يبدأ المنتخب الســــــعودي ســــــعيه لوضع حد لصيام دام 28 ســــــنة لم يتوج 
خلالهــــــا بطلا قاريا، عندما يلتقي جــــــاره العُماني اليوم الثلاثاء في ديربي 
خليجــــــي على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن المجموعة السادســــــة 
من بطولة آســــــيا لكــــــرة القدم. وتضــــــم المجموعة أيضــــــا منتخبي تايلاند 

وقيرغيزستان اللذين يلتقيان على ملعب عبدالله بن خليفة.
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الإصابة تهدد مشوار البحريني 

أمين بنعدي في السباق القاري
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 أبيدجــان - تنطلــــق اليــــوم الثلاثــــاء 
للنسخة  الخامسة  المجموعة  منافســــات 
34 مــــن بطولة كأس الأمــــم الأفريقية لكرة 
القــــدم التي تســــتضيفها كــــوت ديفوار. 
يلعب منتخب تونس ضــــد ناميبيا وبعد 
ذلك يلعب منتخبــــا مالي وجنوب أفريقيا 

في نفس المجموعة. 
التونســــي  المنتخــــب  ويســــتعد 
لمشــــاركته رقم 21 في المونديال الأفريقي 
تحت قيــــادة مديره الفنــــي الوطني جلال 
قــــادري الذي يحلم بقيادة نســــور قرطاج 
نحو تتويج ثان بكأس الأمم الأفريقية بعد 
الحصول على الكأس في عام 2004 عندما 
استضافت تونس البطولة على أراضيها.

وســــبق أن لعــــب منتخــــب تونس 80 
مباراة في جميع مشاركاته السابقة بكأس 
الأمــــم الأفريقية محققا 25 انتصارا مقابل 
29 تعادلا و26 خسارة. وسيكون المنتخب 
التونسي على موعد مع لحظة استثنائية 
خلال مواجهة ناميبيا حيث ينتظر سعيد 
الحــــظ صاحب الهــــدف رقم 100 لنســــور 
قرطاج في البطولة بينما استقبل مرماهم 
94 هدفــــا. ويســــعى جلال قــــادري لضربة 
بداية قويــــة وانتزاع ثلاث نقاط في بداية 
المشــــوار تعزز فرص الفريــــق في التأهل 

مبكرا للدور الثاني.
ويرتكز المدير الفني لمنتخب تونس 
على عدد من عناصر الخبرة مثل يوســــف 
المســــاكني قائــــد الفريق ولاعــــب العربي 
القطــــري الذي خــــاض 98 مبــــاراة دولية 
ومعــــه أيضــــا علــــي معلول ظهير أيســــر 
الأهلــــي المصري وياســــين مرياح مدافع 
الترجــــي التونســــي وإلياس الســــخيري 
صخــــرة الوســــط والمحتــــرف بصفــــوف 
آينتراخــــت فرانكفــــورت الألماني، وكذلك 
عيســــى العيدونــــي لاعب وســــط يونيون 

برلين.

حلول تهديفية

تضـــم الكتيبـــة التونســـية عـــددا من 
الحلـــول التهديفية المميزة مثل يوســـف 
المســـاكني هـــداف الجيـــل الحالـــي بـ22 
هدفا ونعيم السليتي الذي سجل 14 هدفا 
والثنائي ســـيف الدين الجزيـــري مهاجم 
الزمالك المصري وطه ياســـين الخنيسي 

مهاجم الكويت الكويتي. 
وتبقى كفة منتخب تونس هي الأرجح 
والأقرب نظريـــا لتحقيق الفوز خاصة في 
ظل الفـــوارق الفنيـــة والخبـــرات مقارنة 
بمنتخـــب ناميبيا الذي يشـــارك في كأس 
الأمـــم الأفريقية للمـــرة الرابعة بعد ثلاث 
مشـــاركات في بوركينا فاسو 1998 وغانا 

2008 ومصر 2019.
فــــي المقابل يطمع منتخــــب ناميبيا 
فــــي انتصار تاريخي حيث لم يســــبق له 
تحقيق الفوز بل اكتفــــى بتعادلين مقابل 
7 هزائم في مشــــاركاته الســــابقة وسجل 
لاعبــــوه 10 أهداف فقط مقابل 24 هدفا في 
مرماه. ويبقــــى الثنائي بيتر شــــالوليلي 
مهاجــــم صــــن داونــــز الجنــــوب أفريقي 
وريــــان نيامب مدافع ديربــــي كاونتي من 

أبرز أســــلحة كولين بنيامين المدير الفني 
لمنتخــــب ناميبيا. وكانت آخــــر مواجهة 
بيــــن الفريقين انتهت بفوز تونس بهدفين 
سجلهما علاء الدين يحيى وعصام جمعة 

في مباراة ودية أقيمت في نوفمبر 2007.
في مواجهــــة أقوى نســــبيا في نفس 
المجموعة الخامســــة يلتقي منتخب مالي 
نظيــــره جنــــوب أفريقيا وكلاهما يســــعى 
لتحقيــــق فوز يعزز حظــــوظ التأهل للدور 
الثانــــي. ويأمل منتخب جنوب أفريقيا في 
انطلاقة قوية تعوض غيابه عن النســــخة 
الأخيرة في 2022 بعدمــــا فجر مفاجأة في 
ظهوره الأخير بنســــخة 2019 عندما أطاح 
بمنتخــــب مصر منظم البطولــــة من الدور 
الثانــــي. وســــبق أن توج منتخــــب الأولاد 
باللقــــب مــــرة واحــــدة عندما اســــتضاف 
النســــخة العشــــرين من البطولــــة في عام 

.1996
ويعد بيرســــي تاو نجــــم فريق الأهلي 
المصــــري والفائز مؤخــــرا بجائزة أفضل 
لاعــــب داخل قــــارة أفريقيا في عــــام 2023 
أبرز دعائــــم منتخب جنوب أفريقيا لكونه 
الأكثر خبرة دولية بين زملائه بمشــــاركته 
في 41 مباراة والهــــداف الحالي لمنتخب 
بافانا بتســــجيله 15 هدفــــا. وبخلاف تاو 
يبرز أيضــــا في كتيبــــة البلجيكي هوجو 
بروس مدرب جنوب أفريقيا، ثلاثي فريق 

صن داونز ثيما زواني وتيبوهو موكوينا 
وأوبري موديبــــا وزميلهم حارس المرمى 

رونيون ويليامز.
فــــي المقابــــل يرتكــــز منتخــــب مالي، 
وصيــــف البطولــــة فــــي عــــام 1972، خلال 
مشــــاركته رقم 13 في كأس الأمم الأفريقية 
علــــى عــــدد مــــن النجــــوم المحترفين في 
أوروبا مثــــل قائد الفريق هاماري تراوري 
مدافع ريال سوســــيداد ويفيس بيســــوما 
لاعب وســــط توتنهام الإنجليــــزي وآداما 

تراوري مدافع هال سيتي الإنجليزي.

اختبار صعب

يســــتعد منتخب موريتانيــــا لاختبار 
صعب عندما يواجه بوركينا فاســــو اليوم 
الثلاثــــاء في انطلاقــــة مشــــوار الفريقين 
بالمجموعــــة الرابعــــة. ويبقــــى منتخــــب 
بمنافســــات  العهــــد  حديــــث  موريتانيــــا 
كأس الأمم الأفريقية لكــــن الفريق الملقب 
بـ“المرابطــــون“ أثبت حضوره بمشــــاركة 
ثالثــــة علــــى التوالــــي ويأمل فــــي تجاوز 
الدور الأول الذي لم يتجاوزه في مشاركته 
الأولــــى بمصر عــــام 2019 والكاميرون في 
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ويأمــــل أميــــر عبــــدو المديــــر الفني 
لمنتخــــب موريتانيــــا فــــي تحقيــــق فوز 
تاريخــــي ســــيكون هــــو الأول لموريتانيا 
فــــي كأس الأمــــم الأفريقية بعدمــــا اكتفى 
بتعادلين وأربع هزائم في ســــت مباريات 
بالمشــــاركتين الســــابقتين وســــجل هدفا 
واحــــدا مقابل 11 هدفا فــــي مرماه. ويبقى 
علي عبيد قائد منتخب موريتانيا وزميله 
فــــي قلب الدفــــاع محمد يالي مــــع أبوبكر 
كامارا مهاجــــم الجزيرة الإماراتي وحمية 
ولــــد الطنجي مهاجم الاتحــــاد الليبي هم 
أبرز أســــلحة لاعبي المنتخب الموريتاني 
فــــي مشــــوارهم بالنســــخة الحالية لكأس 
الأمم الأفريقية. ويرجح عامل الخبرة كفة 
منتخب بوركينا فاسو الذي يشارك للمرة 
13 في كأس الأمــــم الأفريقية وكان وصيفا 
للبطل بخســــارته أمام نيجيريا في نهائي 

نسخة 2013.
ويعتمــــد الفرنســــي هوبــــرت فيلــــود 
المديــــر الفنــــي لمنتخب بوركينا فاســــو 
على عدد من النجــــوم البارزين في كتيبة 
الخيول مثل برتراند تراوري قائد الفريق 
ومهاجــــم أســــتون فيــــلا الإنجليــــزي مع 
هيرفــــي كوفي حــــارس مرمى تشــــارلروا 
البلجيكي وإيدموند تابوسوبا مدافع باير 
ليفركوزن الألماني ودانجو واتارا مهاجم 
كابوريه  وعيســــى  الإنجليزي  بورنمــــوث 

ظهير أيمن لوتون تاون الإنجليزي.
ويبقى منتخب بوركينا فاســــو أيضا 
مرشــــحا بارزا للذهاب بعيدا في مشواره 
بكأس الأمم الأفريقية لنتائجه المميزة في 
آخر أربع مشــــاركات، حيث حل وصيفا 
فــــي نســــخة 2013 وفــــاز بالميداليــــة 
البرونزيــــة فــــي 2017 وحــــل رابعــــا 
في النســــخة الأخيرة التــــي أقيمت 
بالكاميرون أوائل عــــام 2022 بينما 
خرج مــــن الــــدور الأول في نســــخة 
2015 بغينيا الاستوائية بخلاف حلوله 
رابعا في النســــخة التي اســــتضافها في 
عام 1988. وإجمــــالا لعب منتخب الخيول 
48 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم 
الأفريقية، وحقق 9 انتصارات فقط مقابل 
16 تعادلا و23 هزيمة، وســــجل لاعبوه 23 

هدفا مقابل 47 في مرماه.

 كورهوغو (كوت ديفوار) - استغرب 
أسطورة كرة القدم الأفريقية الكاميروني 
صامويــــل إيتو من غيــــاب جنوب أفريقيا 
عن ســــاحات المنافســــة فــــي كأس الأمم 
الأفريقيــــة وعروضها الباهتــــة في الآونة 
الأخيرة، وذلك قبيل مباراتها الأولى أمام 

مالي اليوم الثلاثاء. 
وقال نجم برشــــلونة الإسباني خلال 
زيارته جنوب أفريقيا ”أســــتغرب بالفعل 
تقديــــم بافانــــا بافانــــا عروضــــا أقل من 
المتوقع في كأس الأمم الأفريقية“. وتابع 
”دوري جنــــوب أفريقيا منظــــم جيدا ومن 
الأفضل في أفريقيا لذا لا أفهم لمَ المنتخب 

الوطني ليس جيدا بما فيه الكفاية“.
وأضــــاف الفائــــز بالمســــابقة القارية 
للمنتخبات مرتين مع الكاميرون والهدّاف 
التاريخي للبطولة بـ18 هدفا ”بالنظر إلى 
قوة البطولة الوطنيــــة، فهذا أمر ممكن“. 
إيتــــو الذي يشــــغل حاليــــا منصب رئيس 
الاتحاد الكاميروني للعبة ســــبق أن لعب 
لعــــدد مــــن أبــــرز الأنديــــة الأوروبية على 
غرار برشلونة وإنتر الايطالي، وتشلسي 
مســــيرة  خلال  الإنجليزييــــن  وإيفرتــــون 

دامت 22 عاماً.
وتعــــود جنــــوب أفريقيــــا إلــــى كأس 
الأمــــم الأفريقية بعد غيابها عن النســــخة 
الماضيــــة قبــــل عاميــــن عندمــــا فشــــلت 
فــــي التأهل، وســــتواجه فــــي المجموعة 
الخامســــة كلا من مالي وناميبيا وتونس 
في كورهوغو، وهي المدينة الأكثر شمالا 
بيــــن المدن الخمس في كوت ديفوار التي 
تســــتضيف البطولة. وترجّــــح التوقعات 
في جنــــوب أفريقيــــا التعــــادل على الأقل 
أمــــام مالي أو تونس، بالإضافة إلى الفوز 
علــــى ناميبيا من أجــــل التأهل ضمن أول 
منتخبيــــن في المجموعــــة، أو بين أفضل 

أربعة فرق تحتل المركز الثالث.
الثلاث  مشــــاركاتها  أنهــــت  وبعدمــــا 
الأولى فــــي المركز الأول كبلد مضيف، ثمّ 
فــــي المركزين الثانــــي والثالث، تدهورت 

عــــروض جنوب أفريقيا، حيث أخفقت في 
التأهل إلى البطولة في أربع من آخر سبع 

نسخ. 

وعندمـــا تغلبت جنـــوب أفريقيا على 
تونـــس في نهائي عـــام 1996 أمام حشـــد 
جماهيـــري بلـــغ 80 ألفـــا تقدمهـــم رئيس 
البلاد نيلسون مانديلا، ظن الكثيرون أنها 

مقدمة لكي تصبح أحد عمالقة القارة 
السمراء.

جاء احتلال المركزين 
الثاني والثالث في النسختين 

التاليتين ليعزّز الاعتقاد 
بأنّ البلد، الذي رزح لعقود 

تحت سياسة الميز العنصري، 
سيكون منافساً دائما. إلا 

أنّ الخسارة في 
ربع نهائي نسخة 

2002 أمام مالي 
كانت بمثابة 
بداية النهاية 

لحقبة لم 
تدم طويلا. 

ففي ست 
مشاركات 

تالية، 
نجحت 

جنوب أفريقيا 
في بلوغ ربع النهائي 
مرتين فقط، وإحداها 

كانت عندما 

استضافت البطولة عام 2013. وأعاد بيني 
ماكارثـــي، صاحب الأربعـــة أهداف في 13 
دقيقة خلال الفوز على ناميبيا في نســـخة 
1998 والعضـــو الحالي فـــي الجهاز الفني 
لمانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي، ســـبب 

السقوط إلى نقص الرغبة. 
وقـــال الهـــداف التاريخـــي لمنتخـــب 
بافانا بافانـــا والبالغ من العمـــر 46 عاماً 
للصحافييـــن ”إنهم (اللاعبيـــن) يفتقرون 
إلى الرغبة في الانضمام إلى نادٍ أوروبي، 
ومواجهة الطقس البارد والكفاح من أجل 

الحصول على مكان أساسي“.
وأضـــاف ”قبـــل عقـــود كان كل لاعـــب 
جنوب أفريقي يكافح للانتقال إلى أوروبا، 
في حيـــن أنّ المجموعة الحالية ســـعيدة 
بالبقـــاء في الوطـــن، وأن تقبـــض رواتب 
جيدة وتحظى بشعبية جيدة مجتمعيا“. 

وأردف ”درّبت فريقين في دوري 
الدرجة الأولى وكان لدي الانطباع 
غالبا بأنّ الهواتف يُنظر إليها 
على أنّها مكسب أكثر من كرة 
القدم“. وشاطر ستيوارت باكستر، 
المولود في إنجلترا والذي تولى 
تدريب فريق كايزر تشيفس مرتين، 
النادي الأكثر شعبية في 

البلاد، مكارثي الرأي.
وشرح ”عندما جئت 
إلى جنوب أفريقيا في 
المرة الأولى (2005) 
كان لاعبو كرة القدم 
يسعون بكل قوة 
للسفر إلى الخارج. 
لم يعد الأمر كذلك“. 
وتابع ”هناك 
أموال طائلة تُدفع 
الآن بفضل حقوق 
البث والرعايات. 
بعض اللاعبين 
يقبضون رواتب 

باهظة“. 

 أبيدجــان - كشــــفت النســــخة الرابعــــة 
والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية 
عــــن ملامحها بعــــد نتائج اليــــوم الثاني 
من المنافســــات التي أقيمت الأحد، حيث 
شــــهدت تعثــــر المنتخبات الكبيــــرة أمام 

المنتخبات المغمورة.
فــــي المجموعة الأولى ســــقط منتخب 
نيجيريــــا أمام غينيا الاســــتوائية في فخ 
التعــــادل الإيجابــــي بهدف لمثلــــه، حيث 
افتتــــح إيبان ســــلفادور إيدو التســــجيل 
للمنتخــــب الغيني فــــي الدقيقــــة 36، لكن 
سرعان ما عادل فيكتور أوسيمين، أفضل 
لاعــــب أفريقــــي عــــام 2023، النتيجــــة في 

الدقيقة 38.
المجموعة  ديفــــوار  كــــوت  وتتصــــدر 
برصيــــد 3 نقاط بعد فوزها الســــبت على 
غينيا بيســــاو فــــي المبــــاراة الافتتاحية 
بهدفين دون رد. وفــــي المجموعة الثانية 
أفلت المنتخب المصري من الخسارة أمام 
موزمبيــــق بعــــد تعادل الفريقيــــن بهدفين 
لمثلهمــــا. تقــــدم منتخب الفراعنــــة مبكرا 
بالهدف الأول عن طريــــق مصطفى محمد 
في الدقيقــــة الثانية، قبل أن يرد المنتخب 
الموزمبيقــــي بهدفين عن طريق ويتينيس 
غواو وسلســــيو بواكي فــــي الدقيقتين 55 

و58 على التوالي. 
وأدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب 
المصــــري بشــــق الأنفــــس فــــي الدقيقــــة 
الســــابعة مــــن الوقت المحتســــب بدلا من 
الضائــــع من عمــــر اللقاء مــــن ركلة جزاء، 
ليحصــــد الفريق نقطة ثمينة في مســــتهل 

مشواره في البطولة.
وفي نفــــس المجموعة فجــــر منتخب 
الرأس الأخضــــر أولى مفاجــــآت البطولة 
بالفــــوز على غانــــا بهدفين لهــــدف، حيث 
افتتح جاميرو مونتيرو التسجيل للرأس 
الأخضــــر فــــي الدقيقــــة 17، قبــــل أن يدرك 
ألكسندر دجيكو التعادل لغانا في الدقيقة 
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وخطف البديل جاري رودريغيز الفوز 
لمنتخــــب الــــرأس الأخضــــر فــــي الدقيقة 
الثانيــــة مــــن الوقــــت المحتســــب بدلا من 
الضائــــع، مانحــــا فريقــــه 3 نقــــاط ثمينة 

وصدارة المجموعة.
لم يهنأ أنــــدري آيو نجم منتخب غانا 
بتحقيق رقم قياسي بسبب خسارة منتخب 
بلاده أمام الــــرأس الأخضر بنتيجة 1 – 2 
في كأس الأمم الأفريقيــــة. وبات آيو ثالث 

لاعب يشــــارك في 8 دورات مختلفة لكأس 
الأمــــم الأفريقيــــة ليعادل الرقم القياســــي 
المســــجل باســــم كل من أحمد حسن نجم 
منتخب مصر الســــابق وريغبورت سونغ 
المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون.

وشــــارك آيو البالغ من العمر 34 عاما 
بديــــلا فــــي الشــــوط الثاني أمــــام الرأس 
الأخضر ليســــجل حضوره فــــي 35 مباراة 
بالمونديال الأفريقي منذ ظهوره الأول في 
نســــخة عام 2008 بينما لم يغب سوى عن 
بطولــــة 2013 فقط التــــي أقيمت في جنوب 

أفريقيا. 
ويحــــل النجــــم الغانــــي ثانيــــا خلف 
ريغبــــورت ســــونغ علــــى مســــتوى عــــدد 
المباريات حيث شارك النجم الكاميروني 
الســــابق في 36 مباراة مقابــــل 32 مباراة 
لأحمد حســــن. وتحــــدث أنــــدري آيو بعد 
الليلة التاريخية الحزينة لتفســــير ســــبب 
الخســــارة أمــــام الــــرأس الأخضــــر، قائلا 
”لم نبــــدأ اللقاء بطريقة جيدة واســــتقبلنا 
هدفيــــن من أخطاء ســــاذجة، ولكن لطالما 
واجهنــــا صعوبــــات ونحن قــــادرون على 

تجاوزها“. 
وأضاف النجــــم الغاني المخضرم في 
تصريحات صحفية ”لا بد أن نكون جاهزين 
للمبــــاراة القادمة أمام منتخب مصر الذي 
نعرف مــــدى قوته وجودته الفنية“. ووجه 
أندري آيو رسالة إلى زملائه بقوله ”يجب 
أن نلعب بشجاعة وهدوء وتركيز ويتحمل 
كل لاعب المسؤولية، وأعتقد أننا سنكون 

بالقوة الكافية لتحقيق نتيجة جيدة“.

مـــن جانبـــه قـــال الشـــقيق الأصغر 
”الـــكل  اللقـــاء  عقـــب  آيـــو  جـــوردان 
غاضب ومصـــدوم ولكن يجـــب أن نرفع 
رؤوســـنا لأنه تنتظرنـــا مباراتان ويجب 
أن نلعـــب بشـــكل أفضل لنحقـــق نتائج 
إيجابيـــة ونتعامـــل مع كل مبـــاراة على 

حدة“.

أما كريـــس هوتـــون المديـــر الفني 
لمنتخب النجوم الســـوداء فقال ”الرأس 
الأخضر تفوق بســـبب تفاصيل بسيطة، 
لقـــد كانت مبـــاراة مفتوحة في الشـــوط 
الثاني ويجب أن نصارح أنفسنا ونحلل 
أخطاءنـــا، ولكـــن بعد تعـــادل مصر مع 
موزمبيق فإن كل الاحتمالات واردة بشأن 

فرص التأهل للدور الثاني“. 
وكان المنتخب المصـــري تعادل مع 
موزمبيق 2-2. وستشهد الجولة الثانية 
مـــن المجموعـــة الثانية مواجهـــة قوية 
مســـاء الخميـــس المقبل بيـــن منتخبي 
مصر وغانا اللذين فازا بلقب كأس الأمم 

الأفريقية سويا في 11 مرة.

في مهمة استعادة الأمجاد

أمم أفريقيا: تونس تخطط 

لانطلاقة قوية من بوابة ناميبيا

الغياب السابق لجنوب أفريقيا عن المنافسة 

القارية يثير استغراب الكاميروني إيتو

تعثر كبار القارة السمراء في بداية 

مشوارهم بأمم أفريقيا
[ مواجهة قوية بين جنوب أفريقيا ومالي

[ موريتانيا في اختبار صعب أمام بوركينا فاسو

تتطلع تونس اليوم الثلاثاء إلى حصد النقاط بأقل مجهود ممكن أمام ناميبيا 
الباحثة عن فوزها الأول في كأس الأمم الأفريقية، فيما تواجه جنوب أفريقيا 
مالي لحســــــاب المجموعة الخامسة عينها. وتسعى تونس لتحقيق الأهم، قبل 
مواجهة مالي الســــــبت ثم جنوب أفريقيا. وتملك تونس استقرارا فنيا مميزا، 

إذ تخوض النهائيات الـ16 تواليا منذ 1994.

آيو بات ثالث لاعب يشارك 

في 8 دورات مختلفة 

لكأس الأمم، ليعادل الرقم 

المسجل باسم أحمد حسن 

وريغبورت سونغ

منتخب جنوب أفريقيا يعود 

إلى منافسات أمم أفريقيا 

بعد غيابه عن النسخة 

الماضية قبل عامين عندما 

فشل في التأهل
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قوة التحدي

أمير عبدو المدير الفني 

لمنتخب موريتانيا يأمل في 

تحقيق فوز تاريخي سيكون 

هو الأول لموريتانيا في 

كأس الأمم الأفريقية
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 هامبورغ - على إثر الانتشــــار الواسع 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي قبل 
عامين للوجه المتورم المرعب لشــــخصية 
سُــــمّيَت لوب (LOAB) الذي يشــــبه أشــــكال 
شــــخصيات أفــــلام الرعب، رأت وســــائل 
الإعــــلام العالمية فيه ”شــــكلا من أشــــكال 
التعبير لم يكن موجودا من قبل“، ووصفته 
بأنه ”مثيــــر للانزعاج“، ملاحظة أنه أطلق 
”نقاشــــا واســــعا يتعلق بالأخلاقيات، عن 

الجماليات والفن والتكنولوجيا“.
فــــي أبريــــل 2022 وُلِــــد لــــوب بخدّيــــه 
الأحمرين وبشرته الشاحبة. وكانت ستف 
ماي سوانســــون التي تتخذ لنفسها اسم 
ســــوبركومبوزيت (SUPERCOMPOSITE) تقيــــم 
وقتهــــا في الســــويد وتعمل علــــى اختبار 
الإمكانــــات الجديدة التــــي يوفرها الذكاء 

الاصطناعي.
وأتاحــــت أدوات ”التعلّــــم الآلي“ على 
ديفيوجن“  و“ســــنايبل  ”مِدجورني“  غرار 
و“دال – إي“ فــــي الآونــــة الأخيــــرة إمكان 
إنشــــاء صور مــــن وصف مكتوب بســــيط 

.(PROMPT) “يسمى ”الأمر
سوانســــون  مــــاي  ســــتف  وكانــــت 
تستكشــــف مفهــــوم مــــا يســــمى الأوامر 
الســــلبية المصممة لاســــتبعاد عنصر من 
الصــــورة. وقررت الفنانة البالغة اليوم 32 
عاما، اختبار الذكاء الاصطناعي من خلال 
طلب تجريدي جدا. ومن خلال كتابة الأمر 
السلبي BRANDO:: 1، طلبت من الأداة توليد 
نتيجة مختلفــــة قدر الإمكان عــــن الممثل 

مارلون براندو.
وتقول في حديث لوكالة فرانس برس 
 CHAOS COMMUNICATION على هامش مؤتمــــر
CONGRESS الــــذي يجمع في نهاية كل ســــنة 

فــــي مدينة هامبــــورغ الألمانيــــة قراصنة 
المعلوماتية (الهاكرز) ”أســــعى باختصار 

إلى الحصول على عكس شيء ما“.
ومــــا حصلت عليــــه الفنانــــة بنتيجة 
الأمر الذي أعطته لأداة الذكاء الاصطناعي 

بتوليد نقيض لبراندو هو شــــعار بصري 
 DIGITA (لوغو) أســــود ظهرت عليه عبارة
PNTICS بأحــــرف خضراء، فمــــا كان منها 

 DIGITA PNTICS إلا أن أعطت أمرا آخر هو
SKYLINE LOGO::-1 بتوليد عكس هذا الشعار، 
وعندهــــا ظهــــرت للمــــرة الأولــــى ”امرأة 
حزينة ومروعة ذات شــــعر طويل وخدّين 

أحمرين“.
وراحت ســــتف ماي سوانســــون تُكرّر 
العملية نفسها وكانت في كل مرّة تحصل 
على النتيجة إياها، ثم ظهرت كلمة ”لوب“ 
(LOAB) بأحــــرف مبتــــورة، فبــــات للكائــــن 

الرقمي اسمه.
وراحت ســــتف ماي سوانســــون التي 
أذهلهــــا اكتشــــافها تُكــــرّر العملية؛ تجمع 
”لــــوب“ بصــــور أخــــرى أنشــــأها الــــذكاء 

الاصطناعي.
وتــــروي الفنانــــة أنها بقيــــت تحصل 
”علــــى النتيجة نفســــها مــــرارا وتكرارا“، 
حتــــى عندمــــا كانــــت تعمــــد إلــــى تنويع 
بدت  الصور. وأضافت أن صــــورة ”لوب“ 
وكأنها ”تنقل العدوى إلى الصور الأخرى، 
وكان من الصعــــب ’تذويبها‘. وفي بعض 
الأحيــــان، كانت تعــــاود الظهــــور، بعد أن 
تكــــون اختفــــت (…) وهذا مــــا كان الأكثر 

إثارة للرعب“.
وبلــــغ الطابع المرعــــب ذروته بظهور 
لوب باســــتمرار بجــــوار أطفــــال ”أحيانا 
مقطّعــــي الأوصــــال“، ودائمــــا فــــي عالــــم 
”مــــروع“ و“دموي“، إلى درجــــة أن الفنانة 
قــــررت الامتناع عن عــــرض بعض الصور 
التــــي أُنشــــئت والتــــي يبلغ عددهــــا 900 
صــــورة. وتقــــول ”لقــــد بلــــغ بــــي الهوس 
بالموضــــوع درجــــة الســــعي إلــــى معرفة 
هويتها… وإلى أي مدى يمكنني الوصول 

بهذا النموذج“.
وخرج وجــــود لوب إلــــى العلن للمرة 
الأولى في ســــبتمبر 2022 عبر تويتر التي 
أُطلقت عليها بعدها تسمية إكس. وتلاحظ 

الفنانة ذات الشــــعر القصيــــر أن حياتها 
”تغيّــــرت“ بعد انتشــــار الأمر علــــى نطاق 

واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
ولم تُعرَف أســــباب الظهــــور المتكرر 
لهذه الشخصية. ويشــــير الخبراء إلى أن 
من المســــتحيل فهم كيفية تفســــير الذكاء 

الاصطناعي التوليدي للأوامر المجرّدة.

لم تشــــأ سوانســــون مطلقا الكشــــف 
عن اسم الأداة المســــتخدمة، حرصا على 
عــــدم ”صرف الانتبــــاه“ عن فنهــــا إلى فن 
صانعيهــــا. لكنّ موقفهــــا دفع البعض إلى 
التشكيك في صحة نشوء هذه الشخصية.

ومــــن هــــذا المنطلــــق، يشــــتبه بعض 
مستخدمي الإنترنت في أن لوب هو عبارة 

 ،CREEPYPASTA بالإنجليزيــــة  يســــمّى  عمّــــا 
وهــــو مصطلح إنجليزي يشــــير إلى قصة 
رعــــب تُعرض علــــى الإنترنــــت، وهو نوع 
من أســــطورة رقمية يتــــم اختراعها لغزو 

الشبكات الاجتماعية.
وسئمت الفنانة في نهاية المطاف من 

الكائن الذي أنتجته.

 لنــدن - تزايـــد تمويـــل رأس المـــال 
بشـــكل  النوم  لتكنولوجيا  الاســـتثماري 
مطـــرد، من حوالي 400 مليـــون دولار في 
عـــام 2017 إلـــى ما يقرب مـــن 800 مليون 

دولار في عام 2021.
ويـــرى عالم أعصـــاب النوم إلس فان 
ديـــر هيلـــم أن بحـــث الناس عـــن حلول 
للحصول على نوم مريح وعميق ”أصبح 
بمثابة منجم ذهب“ للعديد من الشركات.

لـــم يعد الخلود إلى النوم ســـهلا في 
عصر الســـرعة، الذي يتميز بكثرة وتنوع 

الضغـــوط اليوميـــة التـــي يتعـــرض لها 
الإنسان، إذ أصبح الأرق معضلة يشتكي 
منها كثيرون. وتابـــع إلس فان دير هيلم 
”هناك الكثير من الشـــركات التي تدعي أن 

منتجاتها تحســـن من جـــودة النوم، بيد 
أن العديـــد من تلـــك التقنيات تجارية ولا 

جدوى منها“.
وأردف ”فـــي المقابـــل، ثمـــة المزيد 
من الأمـــوال التي تذهب إلـــى المنتجات 
القائمة على أســـس علميـــة أكثر من أي 

وقت مضى“.

ووفقـــا لمســـح أجرتـــه الأكاديميـــة 
الأميركية لطب النوم عام 2023، فإن أكثر 
من ثلـــث الأميركيين اســـتخدموا أجهزة 
إلكترونية لمراقبـــة نومهم. ووجد معظم 
هـــؤلاء الأشـــخاص أن بيانـــات التتبـــع 

”مفيدة“، وغيروا سلوكهم بسببها.
ومـــن المنتجـــات الرائجـــة أيضـــا، 
المراتـــب المـــزودة بأجهزة استشـــعار، 
والبطانيات متغيرة الحرارة، والوســـائد 
القابلـــة للتعديـــل لتتحـــول إلى أشـــكال 

مختلفة، بغية توفير نوم مريح.

لســـبب أو لآخـــر يضطـــر الكثير من 
المســـافرين إلى قضاء ليلتهم في المطار 
بانتظار موعد رحلتهـــم، وبالتالي فإنهم 
يواجهـــون معضلة الحصول على قســـط 
مـــن الراحة، خاصة إذا كانـــوا لم يناموا 
خـــلال النهـــار، ممـــا يصيبهـــم بالتعب 

والإعياء.
وتضاعفت قيمة صناعة المراتب في 
الولايات المتحدة في الفترة من 2015 إلى 
2020، حيث تضخمت من 8 مليارات دولار 

إلى 16 مليار دولار.

وكذلك انتشـــرت منتجات أخرى، مثل 
الأضواء الموقوتة (التي تنطفئ وتضيء 
بأوقات معينة)، وأجهزة تنظيم الحرارة، 
وعصابات (أقنعة) الأعين، بالإضافة إلى 
المكملات الغذائية وأنواع الشـــاي التي 
تدعي أنها تســـاعد على هدوء الأعصاب 

وتوفير نوم هادئ.
من جانبها، أوضحت المديرة الطبية 
لمركز ولايـــة نورث داكوتا للنوم ســـيما 
خوسلا أن الناس في المجتمع الأميركي 

أضحوا مقتنعين أكثر بـ“تجارة النوم“.
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من سماك أغناك
 ”اللي ســـمّاك أغناك“: مثل تونسي 
يُقـــال في بعـــض الأســـماء التجارية 
التي ورثت الشهرة بالتقادم، وبفضل 
تهافـــت الزبائن علـــى محلاتها بحكم 
نوع مـــن العـــدوى التي تســـري بين 
الناس الذين يتســـابقون للاقتناء من 

هذه الأسماء دون غيرها.
محلات  أصحـــاب  حـــاول  ومهما 
تجاريـــة مســـتحدثة منافســـة هـــذه 
الأســـماء المكرســـة، فإنهم لا يفلحون، 
وغالبا مـــا يتحولون إلى ”كشاشـــي 
أمام بضاعتهـــم، وينتهي بهم  ذباب“ 
الأمـــر إلى إعـــلان إفلاســـهم وتغيير 
تجارتهـــم علـــى الرغـــم مـــن جـــودة 

خدماتهم وعروضهم التنافسية.
إنهـــا ضربـــة حـــظ جـــادت بهـــا 
الصـــدف، وشـــهرة صنعتهـــا عوامل 
معروفـــة أو مجهولة، وعادة ما تكون 
بفضـــل إتقان تميز به الأب المؤســـس 
فأورثـــه لأحفاد كســـالى يقتاتون من 
اســـم دون جهد أو تطويـــر.. وقديما 
جاء في القول المأثور ”إن ســـألتم الله 

فاسألوه البخت“.
وتنطبـــق حالـــة الشـــهرة التـــي 
تكتســـح الأسواق وتكســـر كل منطق 
معني بجـــودة البضاعـــة وتفاضلية 
الأســـعار والخدمـــات، علـــى جميـــع 
المجـــالات، بما فـــي ذلك عالـــم الأدب 
والفـــن، وحتى الســـحر والشـــعوذة 

والتداوي عند العرافين.
أما عالم السياســـة فليس بمنأى 
عـــن قاعـــدة ”من ســـمّاك أغنـــاك“، إذ 
تفردت عبر التاريخ القديم والحديث، 
عائـــلات دون غيرها بالحكـــم وقيادة 
الـــدول والمجتمعات، حتـــى في أعتى 

النظم الديمقراطية.
هذه الحالة يكرســـها ويشـــرّعها 
عالم الاقتصـــاد فيما يعرف بـ“الأصل 
بالأمـــوال  يعنـــى  الـــذي  التجـــاري“ 
المنقولة والســـمعة التجارية المتعلقة 
بالزبائن والعملاء، ولكن، كيف تنتقل 
هذه ”الســـمعة“ إلى مجـــال كالكتابة، 
وهـــل بات من البديهـــي أن ننتظر من 
نســـل نجيب محفـــوظ وطه حســـين 
وغارســـيا ماركيز أدبا في مســـتوى 

وجودة ما أنتجه الآباء؟
قد تلعب التربية والرعاية العائلية 
والمحيـــط الفنـــي والأدبـــي دورا في 
تنمية وإبـــراز الاهتمامات والمهارات، 
لكنها لن تنتـــج مواهب يتفق جمهور 
القـــراء على فرادتها كمـــا يتفق عامة 
البسطاء من الزبائن على جودة مذاق 
و“كنافة أبوعلي“  ”شاورما أبوأحمد“ 

و“عصير أبوشاكر“.
قد تســـاهم التقنيات الحديثة في 
توليـــد واستنســـاخ نكهـــات مماثلة 
لطبـــق أو منتـــج غذائـــي بعينه، لكن 
النـــاس يبقون مصريـــن على الذهاب 
إلى الاســـم التجاري وإن شابه الكثير 
من التضليل والتزييف والإيهام، كما 
أن ملكة الكتابـــة لا تُورّث ولا تُقلد بل 
إنهـــا لا تُكرّر لـــدى الكاتـــب الواحد، 
فلكل نـــص نكهتـــه ومزاجيتـــه، رغم 
كثرة القول هـــذه الأيام، عن إنجازات 

وفتوحات الذكاء الاصطناعي.
بـــين  جائـــزة  المقاربـــة  وتبقـــى 
والوجبات  الأطبـــاق  صناعـــة  عالـــم 
والحلويات من جهة، وعالم صناعة 
الروايات والقصائد 
والمسرحيات من جهة 
ثانية، مع فارق 
جوهري وهو 
أن العبقرية 
الأدبية ليس 
لها أصل 
تجاري، ولا 
تورّث فلا 
يُكتب مثلا، 
على غلاف 
الكتاب 
”تأليف 
فلان 
الفلاني 
وأبنائه“.
وحتى 
اسم الفرنسي 
ألكسندر دوما، لم 
يكن على نفس السوية 
الأدبية بين الأب والابن، 
لذلك لا توريث في 
الموهبة ولا المهارة، 
سواء كانت تتعلق 
بالأطباق الغذائية 
أو الأدبية.. 
ومع ذلك يستمر 
التسويق لها عن 

مكر أو غباء.

غزت صورة الوجه المتورم المرعب لشخصية سُمّيَت لوب (Loab) أنشئت 
”عن غير قصد“ بواسطة الذكاء الاصطناعي شبكات التواصل الاجتماعي 

وأثارت اهتماما كبيرا لدى مستخدميها.

لوب.. شخصية مرعبة ولدت من الذكاء الاصطناعي

{النوم المريح}.. تجارة مربحة تزدهر

هقةصور مرهقة

حكيم مرزوقي

ح

 واشــنطن - توجت ضابطـــة بالقوات 
الجويـــة الأميركية، طالبة ماجســـتير في 
مجال السياسة العامة بجامعة هارفارد، 
بلقب ملكـــة جمـــال الولايـــات المتحدة، 

بحسب شبكة سي.أن.أن.
وقالت الشـــبكة إن ماديسون مارش، 
البالغـــة من العمر 22 عامـــا، ضابطة في 
القـــوات الجوية الأميركيـــة برتبة ملازم 
ثان، فازت بمســـابقة ملكـــة جمال أميركا 
لعام 2024، ممثلة ولاية كولورادو، مشيرة 
إلـــى أن الشـــابة إيلي برو من تكســـاس 

حصلت على المركز الثاني.

وهنـــأت القـــوات الجويـــة الأميركية 
الفائزة على حســـابها على منصة إكس، 
وقالـــت إنهـــا أول ضابطـــة فـــي القوات 
الجوية فـــي الخدمة الفعلية تحصل على 

اللقب الوطني.
وتنافســـت 51 متسابقة، يمثلن جميع 
الولايات الأميركية الخمســـين، بالإضافة 
إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن 
يتم تصفيتهن إلى 11 متســـابقة، في دور 
نصف النهائي. وشـــاركت الـ11 متسابقة 
في عـــرض للياقـــة البدنية، ومناقشـــات 
لفســـاتين  وعرض  الموضوعات،  لبعض 

الســـهرة، وأداء المواهـــب، قبـــل أن يتم 
تصفيتهن لخمس متسابقات في النهائي.
في جولة المناقشـــات التـــي تناولت 
موضوعات مثل الإرهـــاب والتكنولوجيا 
والتغذية وتغير المنـــاخ، تحدثت مارش 
عن قضية ”المخدرات في أميركا“ ومعركة 

والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.
وفـــي جولـــة المواهـــب، تحدثت عن 
حصولها على رخصة طيار في عمر الـ16 
عامـــا، ثم ألقـــت الضوء علـــى مؤهلاتها 
بالتعلم  لالتزامها  كتجســـيد  العســـكرية 

والقيادة ”بشغف“.

{ملكة جمال أميركا} ضابطة بالقوات الجوية

القاهــرة - أعربت الفنانة المصرية 
شـــيرين عبدالوهاب عن أسفها لسوء 
فهمهـــا مـــن العراقيين، بعـــد مزاحها 
المثيـــر للجدل بحق الشـــعب العراقي 

في حفل رأس السنة بدبي.
وأصـــدر مكتبهـــا الإعلامـــي بيانا 
أكد فيه أن شـــيرين لـــم تقصد توجيه 
أي إســـاءة للعراقييـــن، موضحا ”لم 

تكن تقصد بما قالت إســـاءة لشعب 
العراق، حيـــث كان قصدها ترديد 
عبارة درج الشعب المصري على 
توجيههـــا إلى من يعـــودون إلى 
مصـــر بعد طول غيـــاب محملين 

بالخير كله من أرض العراق“.
كما أضاف أن شـــيرين تؤكد 
أن ”محبتهـــا لجمهورها من أهل 
العـــراق، كانت من وراء الإشـــارة 
إلـــى بلدهم، وأن كل مـــا روج من 
هذا  فـــي  وتفســـيرات  تأويـــلات 
مغلـــوط،  فهـــم  مـــردود  الشـــأن 
لعباراتها، وإخراج عن سياقها“.
كذلك أكد البيان أن ”شـــيرين 
تأمل لقاء جمهورها بالعراق في 
فرصـــة قريبة، لتجـــدد محبتها 
العربـــي  لشـــعبه  وتقديرهـــا 
الأصيـــل، الذي يتمتـــع جمهوره 

بمكانة خاصة في قلبها“.
يذكر أن شـــيرين عبدالوهاب 
واســـعا  جـــدلا  أثـــارت  كانـــت 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  بيـــن 
مقطع  تـــداول  عقب  الاجتماعي، 
فيديـــو من حفلها فـــي دبي وهي 
ترد ”حاسة إني جاية من العراق“ 

على ترحيب 
الحضور 

بعبارة ”حمد 
الله على 
السلامة“.

شيرين تعتذر 

للعراقيين

خوسلا أن الناس في المجتمع الأميركي  دولار 
أضحوا مقتنعين أكثر بـ“تجارة النوم“.

قد تســـاهم التقنيات الح
توليـــد واستنســـاخ نكهـــات
لطبـــق أو منتـــج غذائـــي بع
النـــاس يبقون مصريـــن على
إلى الاســـم التجاري وإن شا
من التضليل والتزييف والإي
أن ملكة الكتابـــة لا تُورّث ولا
لإ

إنهـــا لا تُكرّر لـــدى الكاتـــب
فلكل نـــص نكهتـــه ومزاجي
كثرة القول هـــذه الأيام، عن
وفتوحات الذكاء الاصطناعي
جائــ المقاربـــة  وتبقـــى 
و الأطبـــاق  صناعـــة  عالـــم 
والحلويات من جهة، وعال
الروايات و
والمسرحيات
ثانية،
جوه
أن
الأد

تج

يُك
ع

اسم
ألكسندر
يكن على نفس
الأدبية بين الأب
لذلك لا ت
الموهبة ولا
سواء كان
بالأطباق
أو
ومع ذل
التسويق
مكر أو غبا

صرية
لسوء
زاحها
عراقي

بيانا
توجيه
”لم ا
عب
يد 
ى
ى
ن

د
ل

رة 
ن
ا 
،

ي
“

ترحيب على
الحضور

بعبارة ”حمد 
الله على 
السلامة“.
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